اريخ مين 


2 و 
4 س0 
ل غ0 
٠ 2‏ )ا ريب 


فى تونهاا يديد 


علم البديع 


ستوزيتع 


دأ العلم للملايين 


ها ساس 


مؤستتّة فتتايفيكة للسَأَليفءَالَيْجمَةوَالنَف, 
شتابع مكاراليحامن ‏ خَلفن تكتة الحتلو 
صب ٠١86‏ - تلنونت + 4540 - 213713 
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جيرويت - ليكتانة > 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 


الحمد لله بدي يع السّموات والأرض» والصلاة والسلام على سيّدنا محمّدء 
ل با وعلى آله وصحبه وسلّم . 

وبعد. فهذه هي الحلقة الأخيرة من سلسلة «البلاغة العربية في ثوبها 
الجديد» في علم البديع » أضعها اليوم بكل تواضع بين أيدي العلماء والدارسين . 

ولئن جاءت هذه الحلقة متأخرة بعض الوفت عبن سابفدها : علم المعاني 
وعلم البيان» إن ذلك لم يكن كسلاء أو إهمالاً 3 أو تقصيراً » أوقريباً من هذا كله 
وإنما كان. فى الحق. ؛٠‏ تهيباً من الإقدام على الخوض في علم هو في ظاهره ليّن 
الملمس. ناعم المظهر» رقيق الحواشي. سهل سيط لكنه في حقيقته غير ذلك» 
ففيه الحزونة وفيه الاستعصاء. وفيه المزالق والعقبات والمخاطر. 

ولقد يخيّل للناظر العجلان أن التأليف في البلاغة. بوجه عام» وفي البديع , 
بوجه خاصء أمر يسيرء إذ يكفي أن تأخذ كتاباً في هذا الفن» قديماً أو حديثاء 
بع ار امم نض على اديه امبواك رميات شأنك في هذا شأن كثيرٍ 

ممّن ألّفوا في علوم البلاغة, تباينت أسماؤهم , واتفقت مضامين كتبهم . 

ويعلم . الله أن هذه الحلقة .التي خصصت لعلم البديع وحدة. أخذت من 
الجهد. والسيرة والمراجعة. والتدقيق» والسؤال. والاختبار ما لم يأخذ مؤلف 
آخرء أكبر توا وأوسع أفقا. 

ولعل ما يلفت النّظر أن النّاس اختلفوا في حكمهم على البديع وأهله 
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اختلافاً شديداً» فقريق يعظيف ويسلك فنونه في قصائد دعيت بالبديعيّات» 
ويؤلف فيه ويحتفل به غاية الاحتفال؛ وفريق آخر ينظر إليه باشمئزاز» ويصف 
العصر الذي ساد فيه وشاع بعصر الانحطاط أو الانهيار» حتى لقد قرأت مرّة في 
إحدى الصحف العربيّة الكبرى» والتي تصدر من بلد خارج العالم العربي لكاتب 
يتحدث في موضوع أدبي » وحدث أن وقعت عنده سجعة طبيعية بين فقرتين» وإذا 
الكاتب يستدرك على ذلك بقوله : «وأستغفر الله على هذه السّجعة غير المقصودة» 
وكأنّه ارتكب جرماًء أو اقترف ذنباء أو وقع في خطيئة» فاحتاج إلى استغفار» أو 
كأنّه أعتقد أن أسلوبه أعلى وأكرم وأسمى وأشرف من أن تقع فيه سجعة مقصودة أو 
غير مقصودة . . 

هذان الموقفان المتباينان: موقف علماء انداح زمنهم من القرن الخامس 
الهجري إلى القرن الرابع عشر. وأحبّوا البديع وألوانه» ولا سيما الذي حمل صورة 
مبتكرة » ونم عن رشاقة» ونضح بعذوبة, وتوشح بأسلوب رفيع ‏ فإنّه كان يسلب 
ألبابهم , ويشغف قلوبهم ويملك عقولهم» سواء أجاء بضورة ناس أو سجع أو 
طباق أو تورية أو غير ذلك, فالفنون البديعيّة جميعاً على حدً سواء طالما كانت 
ناجحة. وطبيعية» وأنيقة. وفيها مسحة من جمال ؛ أما إذا شمّوا منها رائحة 
التكّف والجهد والعرق فإِنْهم كانوا يرفضونهاء أو لا يعبأون بهاء ويتركونها تذوي 
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ودموت . . 

والموقف الثاني هو موقف معظم المؤلّفين المعاصرين, فلقد وقفوا من 
البديع وأهله وعصره وأدبه» شعره ونثره موقفاً متشتّجاً» ذلك أنهم رفضوا كل ماجاء 
به العصران المملوكي والعثماني ومن قبلهما: أواخر العصر العباسي. . وكنًا نتمئى 
أن لو فرقوا بين الفنون البديعية» وبين الشعراءء وبين الانتاج الأدبي» وبين مَن 
نجح ومن أخفق . . إذن لكانوا أكثرَ عدلاً وإنصافاً. وأعدل حكماً ونقداً. . 

الأمر الآخر الذي واجهئّه في هذا الكتاب هو أن العلماء في مطلع العصر 
العباسي وقفوا على ألوان محدودة ومعدودة في البديع. لا تكاد تتتجاوز أصابع 
اليدين , ومع مرور الزمن كان العلماء والأدباء يضيفون إليها أنواعا وألواناً جديدة. 
حتى بلغ صفي الدين الحلي ما يزيد على ماثة نوع منهاء ثم وقف العلماء عند هذه 
الألوان» لا يزيدون عليهاء ولا ينقصون منهاء لكنْ الشعراء والمبدعين لم يتقيدوا 
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أو يحدوا أنفسهم بحدود» ولوأ منطلقين» وكانت اعبار نم نين الفيتنة: 
والأخرى مبتدعات جديدة وطريفة» وفيها من الفن والدوق والشكل الجمالي ما 
يجعلها أرقى وأجمل وأحلى من كثير مما عند المصتّفين والمؤلّفين السابقين.. 


هذه الألوان الجديدة التي ولد كثير منها في العصور المتأخرة» ولم يدرجها 
ملو البديع المعاصرون في كتبهم , ما لأنّهم لم يطلعوا عليهاء 0 
في أمرهاء أو لأنّهم آثروا سلامة الرأس والأذن, وابتعدوا عن كل ما يقلق راحتهم 
ويسلب من عيونهم رقادهاء خشية نقد التاقدين» أو اعتراض المعترضين . 


ولقد جئت بمعظم هذه الألوان الجديدة» وأدرجتها مع مباحث البديع في 
هذا الكتاب» ورغبت أن ينظرفيها الئّاس. ويمحقتوا من أن بعضها قد يشكل لوحة 
ب سا1 ؛ فيها من الإبداع والرّوعة ما تفتقده كثير من الأوحات الفنية المنثورة 
في المتاحف والقصور العالية؛ ومن حق أصحابها علينا أن انقدّر عملهم وفنهم 
وإبداعهم كما قدر العلماء السابقون أعمال معاصريهم » ومن سلفوا » وأدرجوا 
إنتاجهم في كتبهم ومصتّفاتهم . . 

كذلك هناك نقطة أخرى أود الإشارة إليها في هذا الكتاب. وهي أن المنون 
البديعيّة في كتب البلاغة محدودة المعنى والآفاق والصفات والتعريف . ٠‏ وخيّل 
إلى أن ذلك بعض دوافع المتجافين والشّائين لهذا العلم؛ واستدراكاً لهذا 
التقصير حاولت» قدر الطاقة والجهد والسهن وتون العين» أن أتمدد في البحوث» 
وأنطلق من أقوال المؤلّفين السابقين إلى افاق أخرى» تخوض في التّقد تارة» وفي 
علم التّمس أخرى. وفي علم الجمّال بر واي بعلم الأسلوب مرة ثانية» وفي 
الشرح الأدبي مرات» وأربطها بعلوم الدين» أو بالتاري يخ البشري» أو بتاريخ 
الحضارة. أويفلبيها الامم + أو بمنطق الشعوب» ال ا اه 
ويتمدد فيه ويتناسب ويتفق . 


ولست أدري هل أخطأت هدفي أو أصبته. وتصحت توما وست الباق 
أخفقت؟ 

ويكفيني شرفاً أي خدمت هذا العلم بإخلاص وتواضع ومحبة وال ال 
وتعنء الآخر والقبول والراضى وأن يرح فيه البركة ويحتسبه في صحيفة أعمالي 
ووالدي» ويؤخره ليوم. لا ينفع فيه مال ولا بنون» إلا من أنَى الله بقلب سليم» 
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وعمل قويم » وسلوك مستقيم ... 
ربنا تقبل منّاء إنّك أنت السّميع العليم . وآخر دَعُوانا أن الحمد لله رب 
جدة: ه جمادى الأول" 1 ١ه‏ 
ه كانون الثاني (يناير) 14417 م. 


القسم الأول 
جماليات في النظم وا لمعن 
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البديعيات 


0 


في موكب الشعر العربي عبر عصوره المختلفة نقف على مجموعات من 
القصائد» تتقارب في سيماتها. وتتّحد في مسمياتهاء ويكون الشاعر فيها رجلا 
واحداء أو رجالا متعددين . ٠.‏ من هذه المجموعات : المعلتات» وَالمُمضَّلئّات 
والروفاكة والسفاتةة واللدومياف: والدفاتة والشوقيات . 

والغريب في أمر هذه المجموعات أن حك عاديا عن الدراسة بلغ اليم 
وقارب الكمال عمقاً وعدداً 87 بعضا آخرلم يتل من الاهتمام والعناية ما هو به 
جدير. 

من هذه الألوان المهضومة الحق «البديعيّات». فإنّه لم يعكف على 
دراستها الدراسة الجادة ارصينة» وإعطائها ما تستحق من عناية واهتمام سوى نفرٍ 
قليل من الباحثين» لا نت أصابع اليدينٍ 2 على مساحة العالم العربي 
انّساعاً وعمقا عبر الزّمن ١‏ 
ماهى البديعيات؟ 


إِنّها قصائد مطولة, تزيد القصيدة الواحدة على خمسين بيتاء وقد تبلغ 


)١(‏ نشير فى هذا المقام إلى الدراسة التي قام بها الأستاذ علي أبو زيدء وكان عنوانها: البديعيات 
في الأدب العربي : نشأتها ‏ تطورها ‏ أثرها. ونال بها شهادة الماجستير من كلية الآداب 
بجامعة دمشى . ثم نشر هذه الدراسة في «عالم الكتب» في بيروت سنة 1408 ه/ 1987 م. 
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المائة» أوالمائة والخمسين بيتاً وقد تصل أحياناً إلى ما يقرب من ثلاثمائة بيت . 
الهدف الرئيسي في هذه القصائد هو مديح رسول الله محمّد بن عبد الله 
صلى الله عليه وسلّم في المقام الأوّل؛ واستعراض شمائله وصفاته ومزاياه» كما 
يتضمن كل بيت من هذه القصيدة ة لوناً من ألوان البديع » مذكوراً صراحة أو ضيمناً. 
وحريف أن هله التفائك- حسفا - قد اتفقت على استعراض فنون البديع 
ضمن أبياتهاء فإِنٌ ذلك هو السّبب الذي دعا العلماء إلى أن يطلقوا على القصيدة 
من هذا النّو بع اسم (البديعيّة) , وعلى المجموع اسم (البديعيّات”) . 
ولقد التزم شعراء البديعيّات جميعاً بأن ينظموا بديعيّاتهم على وزن البحر 
البسيط» وأن يجعلوا رَوِيّها الميم المكسورة على الدوام . 
وعلى هذا الأساس يمكن أن نقول: إن البديعيّة تتضمّن المواصفات 
التالية : 
١‏ - عدد أبياتها يزيد على الخمسين . 
؟ موضوعها الأساسي مدح الرُسول صلّى الله عليه وسلّم . 
- كل بيت فيها يتضمّن لوناً من البديع صراحة أو ضيمناً. 
؛ - منظومة على البحر البسيط. 
- رَوِيها الميم المكعورةة 


وكل قصيدة حلت من أحل هذه الشروط لا ع (البديعيّات) . 


ولادة البديعيّات 


إن مدح رسول الله صلَى الله عليه وسلّمٍ وحده ليس كافياً لنشأة القصيد 
البديعية ٠‏ رغم كونه أساسا في كيانهاء بدليل أن الأعشى مدح محمدا 0 الله 

عليه وسلّم . » وكذلك فعل حَسان بن ثابت» وكعب بن زهير وشعراء كثيرون في 
ضدر الإسلام والعصرين ن الأموي والعباسي» احتى يومنا هذا . يه 
تعد قصائدهم من 556 الا النديعة 6 كما ذكرنا» تضفة إلى مديح 


(1) سنرى بعد قليل أن ليتسمية صِفِيّ الدّين الحِلّىّ إحدى قصائده «الكافية البديعيّة» أثرأ في شيوع 
الكلمة . 
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المصطفى عليه الصلاة والسّلام ألوان انيم 6 مع المحافظة على البحر اللبستيط» 
والميم المكسورة رَوياء 0 القصيدة أبياتاً . 


ويبدو أن الذي فَجَِر ينبوع البديعيّات شاعر مصريّ من قرية «بوصير»؛ من 
أعمال بني سويف, أصله من المغرب» من قبيلة صنْهاجَة: اسمه محمّد بن سعيد 
ابن حمّاد بن عبد الله الصتهاجى البوصيري؛ شرف الدين» ولد سنة م١٠‏ 
ه/ ١١15م‏ وُوفّي بالاسكندريّة سنة 195 ه/ 1155ام. 

كان البوصيري شاغرا رفيقاء ورجلا متديناً صالحاء وذا غيّال» وكآن يغلت 
عليه القن 


أصيب بفاليج نصفي» شَله وأقعده طريح الفراش» ‏ رهين الدار» فاستكان 
لقضاء الله وقدره. وراح يستعين على بلواه بالاستغفار والتّهليل والتّسبيح والدعاء 
والتُضرّع إلى اللهء ويكثرمن الصللاة والسلام على الي صلَى الله عليه وسلّم . 

وبدا له أن ينظم في محنته هذه قصيدة طويلة» استهلّها على عادة الشعراء 
بمقلامة غزليّة» حَن فيها إلى ديار الحبيب» وذكر مواطن حُبّه وتلسّس كل أ فيها. 
وكان من جملة ما ذكر: ذو سلم» وإضم .. وكاظمة؛ والبان» والعلم . . وهي2» في 
الحقيقة. فواطن؛ وجبال. وأودية » تحيط بالمدينة المتورة» فد بهذا الذكر على 
أن حبّه ليس كحب سواه من الشعراء وإنَّما هموح ب متمثل بالرُسول صلَّى الله عليه 
وسلمء ونا هته المواظن إلا أطرّ للمدينة المصورة سعيى مر عرق السديين 
الكريم . 

وكأن البُوصيري كان يتحو مَنحى الثشّريف الرَضِي حين رَمّز إلى حبّه 
السّامي. وحنينِهِ إلى ديار ايسول صلَى الله عليه وسلّم في مستَهل قصيدته» حيث 
قال: 
باطية التناد ترعى. في متايير التيتك الللم +01 القنية مك 
الماءٌ عند صَذول لشاربه وليس يرويك إلا مَدسَِي الباكي 
نهم أصابا ورايع يلي سلم.< أمْن بالهراقي» لقد أبعدت مرك 


8 البُوصيري فقد تَخْيل في مقدمته الغزلية عذولاً أو لاحياً وقف يستنطيقه عن 
بد كانه الذي امتزجت فيه الدموع بالدمافد أَلأنَّه تذكرَ جيرانّه بذي سّلمء أم لأن 
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البرق أضاء ساحات إِضّمء أم لآل نسَماتٍ الحبيب هبّت من كاظمة؛ فسيّبت له 
هذا البكاء المُدمى؟ . . ويلح السائل أكثرء ويزدادُ إلحاحاً وطلباً لمعرفة مير هذه 
الدموع الحارقة الكاوية . 

ويستغرب أمر عينيهإذ كلما أمرَهما الشاعر بالكفّ عن البكاء أوالئّريف زدَادِنًا 
إغراقاً بالبكاء مُحمرًا . . وكلما نادى قلبه أن يميق ويصحو من عَشْيته ولوعيه ازداد 
خفقاناً واضطراباً وعصيانا . ٠‏ ويستقر في ذهين السائل أنه ليس بهذه الصمّة إلا مَن 
ذابوا وجداً وهياماً. وان الشاعر واحد منهم . . ولا أل على ذلك من هذه 
المواجع واللواعج, . وهذه الدموع ‏ الحم والآهات الحرق: وروائح , الحريق 
تبث من كيده وحنايا ضّلوعه . . إن الحب ضح لصاحبه . . ومن 0 
يكتم محبا حق سر هواة. . لأن كل ما فيه من أعضاء يكشقت سر ويفضح 
أمره . . ويكفي المتيّم أن تذكرله اسم من يحب أو بلده. أوجيرائه» أو إشارة منه 
لتر اصفرار وجهه. وارتعاش يديه. واصطكاك ركبتيفء وخخجفقان قلبه. وسيلان 
دمع _عينيه . 

ويعودٌ السائل إلى الشاعر ليقول له : لم يع أمامك مجال لنكران» أو فرصة 
لهروب؛ قد ذكروا لك لبان والعلم فارتجفت» وسالت دموعك . . بل إِنَّها حفرت 
أخاديد على خدييك. . وإتّهاء وايمه لله لُتَنْوِيكَ بحرارتهاء وثُلهب لحم 
وجهك . .. يا هذا الرجل ! لا تُخف ما فعَلّت بك الأشواق» واشرح هواك, واعترف 
انك عدن فالدموع الكاوية وحدها بعض الشواهد والبراهين . 

وهنا ينهار الشاعر أمام تيار الأستلة وهي تحمل البراهين الاافيعةة والحجج 
الدامغة, والأدلة المقنعة . . بل كان من دمعيه. وزفيره» ونحوله؛ وحريق فؤادة دليل 
أكبر» وبرهان أعظم . . وحينئل يُصرح بما يكويه ويذويه . فيبدأ بكلمة وتَعم: 
وإن هذه ال «تعم) إيذان” بانهيار كل مقاومة أو محاولة للكتمان. . ويبدأً بسردها 
يلاقي. وما يدفع إلى البكاء . . لقد سَرَى طيفُ الحبيب في عينَيه . ٠‏ فأطار النّوم 
0 . وجمع عليه الّذة والألم في آن واحد. . اللذة في لقاء الحبيب» - ولو عبر 

طيفه ‏ والألم من فقدانه في عالم الواقع , وعدم قدرته على راحة أو كرى . 


ونريد أن نقول : : إن البّوصيري في قوله «والحُب يَعترِض' الات بالألم » 
سبق علماء ء النّمس بما يزيد على سبعمائة عام حين قرّر هذه الظاهرة النفسية 
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«واجتماع اللّذة والألم) مَعاً وفي وقت واحد . . ولقد فاضت كتب علم النَفْسِ بتقرير 
هذه الظاهرة. وامتلاأات نفوس الذين زعموا نهم ابتدعوها فخراً وغروراء ول 
يعرفوا أن البُوصيري في قصيدته هذه قد قرّر هذه الواقعة قبل مئات السنين» لكن 
علماء المسلمين لم يحاولوا أن يخرجوا بها من عالم القصيدة هذه إلى الفضاء 
لحني في أجواء العالم ليظهروا إبداعات المسلمين من .٠‏ السّلف العظيم في 
المجال التممسي والتّحليل الذاتي . 

ويتابع الشاعر اعترافاته ؛ فيخاطب ب اللائم أواللأحي أو العذول و يذكر لفيان 
حبّه عذري؛ رالعب الحاو عير كله ثم يعتدذر إليه عن عدم قدرته على 
الخريج :من إسار الحب وقيوده ) ويرجوه أن يكف عن السؤال والمّلام» ويدعو الله 
لكل عذول أو مشفق عليه ألا يرميه بالهوى. وأن يستره فلا يفضحه. وأن يعافيه فلا 

ويختم الشاعر هذا المطلع العزلي الرائع بحكمة كادت أن تصبح ملا 
شرزودا : و السامرة وهي : 

مسقي الى الكن لست أسمقة :إن التٌيِب عن الكذال في صمم, 

إن هذه المقدمة الغزلية شدّت كل عشاق الغزّل الرقيع » ولحي الصادق» 
والتُعبير الرائع » والموسيقى الصادحة» والأسلوب المتقن . . حتى لقد غدت على 
ا وصازت ملا أعلى يحتذيه كل ماترتاني به لالم .. . ولا أل على 
والعلم » ب : «نهمج البردة) . 

آَم الأبيات الغزليّة فهذه هي : 
أن تَذكْرٍ جيرا بلي سلم- َرَت سْمعاً جِرَى من مُتلة يدم؟ 
أم هبّت الريح مِن تلقاء كاظِمة ‏ وومّض البَرقُ في الظَلمَاء مِن إِضم ؟ 
فَمَا لِعَينيِكَ؟ إن قلت: اكفماء هَمَنَا | وَمَالقلبك إِنْ قلت: استفيق يهم؟ 
أيحسَب الصتّبُ أن الحُبّ مُكيم ١‏ ما بين مجم منه ومضطرم 
7 الهرى لم رق دعا على طلل, ولا أرقت لكر البّان والعلم 
وألبت الوا 0 عبرة وَضنَى مكل اهار على ا والعتم . 


1١6ه‎ 


نعم.. سرَّى طيفا مَن أطوى أرقي - والحُبٌ يَعمَرِض اللّذات بالألم. 
يالائيي في الهوى العُّذرِي معذيرة 2 متي إليك كر الل تلم 
عَدَئّك حالي الامدري. بجر عن الوشَاو ولا دائِي مسح 
تحصتيي العم لقن لبت اسيك إن المُجبً عن العُذال في صمْمٍ 
ثم انتقل إلى موضوع التحذير من هوى النََّسِء ونظم في ذلك سبعة عشرٌ 

بيتاء وكان من جملتها البيت الذي غدا على كل شنة ولسان.:وكناهدا ثابتاً في 
جميع كتب البلاغة في موضوع التشبيه التمثيلي وهق: 
وَالتَّمْس كالطّمل. إن تهيله شب على حب الرضاع , ٠‏ وإن تفطمه ينفطم 

ثم جاء إلى موضوع مديح الرُسول صَلَى الله عليه وسلّم » وقد امتد به التّمس 
في هذا إلى ماثة واثنين وثلاثين بيتاء وكان هذا القع من الرّوعة في 5-6 
والحرارة, والفكرة. وَالحين والجرس الموسيقي بالغا درجة عالية نكاد نقول: إِلّه 
لم يَبلّغها أحد قبله ولا جاراه أحد بعده من الشعراء» حبّى لقد ذكر بعضً ل 
هذا لون من الأدب الرقيع أنه لم يمدح أحد رسولة ال صلَى الله عليه وسلّم بيل. 
ميمية البوصيري وهمزيته . 

وفي هذا القسم أبيات خمالدة» من جملتها: 
دع ما ادْعَنْهُ النَّمَارَى في لهم | واحكم بماشيئت مَدحا فيه واحتكيم. 

وفي هذا البيت ينفي البوصيري وَصف رسول الله صلَى الله عليه وسلّم بما 
وصف به النصارى عيسى عليه السّلام حيث رَعموا أنه ابن الله ا وأضفوا عليه 
سقتات الألنوسية والرسويية] وبذلك أشركوا بالله وكفروا به كفراناً مُّيناً. 
والبوصيري يضع حَدًا فاصلا بين ما يجوز مدح رسول الله صلَى الله عليه وسلّم بهء 
وما لا يجوز ذاك الفاصل يتجلى في صفة (العبلدية) لِلّه تعالى . فمحمّدء صلى 
اللّه عليه وسلم. ألا وأخيراً عبد للهء مخلوق” تَجِرِي عليه سن الحياة ونواميسها 
كما تجري على كل مخلوقٍ سيواه. إلا أنه يمتاز عن سائر المخلوقات بِأنّهِ سيد ولد 
آدمء ا خاتم رسل الله وأنه الشتقيع والمشفع , ونه الفمدوع بقوله تعالى: 
© وَإِنّكِ لَعَلَى لق عنظيم ”" 4 ونه الأسوة الحسنة, والمثّل الأعلى لكل إنسان 


.4 سورة القلم, الآية‎ )١( 
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في هذا الوجود. . وبيت البوصيري فيه : 

دع ما انه النّصَارى في لهم واحكم بمائيئت مَدحاً فيه وَاحتكيم. 
وأكد هذا المعنى ثانية في قوله : 

تك لبر اود 080 جد 6 اعد علو اناد كليم 
وتستمرٌ القصيدة على هذا الي الرقيق والرقيع حتّى تبلغ مائة وسئّين بيتاً. 


ووز الى سات قر ند سي ة في عصر البوصيري وفي العصور 
التق تليتا إلئ يومنا هذاء وعلى امتداد العالم الاسلامي من أقصاه إلى أدناه» ورغبة 

الشعراء في النّظم على منوالها العناصر الثّالية : 

١‏ - موضوع القصيدة أولاً وأخيرا . . ذلك أن المسلمين جميعاً يَطربون لكل قصيدةٍ 
اعد باعل القعله ودام وتعظمه وتمدحه . 

لكيه التظم وعذوبته» ورقة الألفاظء وجمال التّراكيب التي نيت عليها 
القصيدة . فأنت فيها لا تحتاج إلى إعمال فِكرٍ لتفهم المعاني» ولا الرنجوع 
إلى المعاجم لتقف على تفسير الألفاظء ولا ستؤال أهل “الذكر لضي صغيرة 
أو كبيرة فيهاء وتلك أهم مُقومات العمل البلاغي التّاجح . 

 "*“‏ روعة الموسيقى وانسيابها عبر وزن الجن الي ونه وقع القافية» وجمال 
الميمٍ المكسورة في في الرَّوي. . وكلّ هذه العناصر إذا اجتمعت رفعت العمل 
الفنّي إلى مرتبة اللحن الشّجِيّ الذي يَُعْنَّىء ويخترق سامعه حتّى العظام . 

0 فس الا التي تحدّث عنها البوصيري» فقد ذكر أنه بعد نظم هذه القصيدة 
رأي رسول الله صلَى الله عليه وسلّم في المنام؛ فأنشده إياهاء ٠‏ فخلع عليه بردته 
الشتريفة» ونهض البُوصيري مستيقظأء فرأى فيه نهضة ونشاطاًء ووجد أن الله 
تعالى قد شفاه من قاليحة : .وامده بالا الصيحة والعافية”». فخرج من بيته 
يمشي . 

واعتقد النّاس بهذه القصيدة ة اعتقادات شتّى ؛ بعضها مقبول» ويعضهاغين 
مقبول» وحتيظوهاء وأنشدوها في مجالسهم. وشطروهاء وربعوهاء وحَمَسُوهاء 


,.7”548 /7 فوات الوفيات‎ )١( 


١و7‎ 


وبنوا على مثالهاء ولا يزالون يفعلون هذا إلى يومنا» وسموهنا قصيدة والبردة)9 . 
ومن هذه العوامل . ..ولهذه الدواعي . ولت «البديعيّات» . 
والبديعيّات» أصلا وكما ذكى رنا » قصائد منظومة في مدح الرسرل ا الله 
وعليه وسلّم . على البحر البسيط. وعلى روي الميم المكسورة . والفرق بينها وبين 
بردة البُوصيرئ أن شعراء البديعيات أضافوا إلى المبيح 5 كر ألوان ؛ البديع صراحة أو 
فمنا: بينما لم يك يحن في (بردق» البوضيزي شيء من هذا الذكر فريها أو غير 


اختلف العلماء اء في ولي من نَظم بديعية فمن الباحثين من قال :إن صقي 
الدَيّن الِلي, المتوقى سنة 1/0٠‏ ه هو أُوَل من ابتدع هذا الفن. ومنهم من قال : 
إن ابن جابر الأندلسي المتوفى سنة 8 ه هو السابق والأو وَل ومنهم من رد 
الأولية 5 الإربلي المتوذن ببنة هه 


أما أولة الاإر بلي التي قال 5 بعض الدارسين فمردودة» زغم تقدم الإربلي 
في الزّمنء ا قصيدته التي مطلعها 

بَعْضِْ هذا الدلال والادلال . حالِي الهَجْرُ وَالتَّحَتُبُ حالي 
تدور حول مدح بعض معاصريه . على وزن ا وعلى روي 
اللام . وتلك مخالفات صريحة لشرط القصيدة البديعية . لكنًا نعترف له بالسبق فى 
تضمين كل بيت من أبيات قصيدته لوناً من ادي والتشمية ادكه إلغياء 
البديعيّات . 


اه 


أما أولية بديعية يه ابن جابر الأندلسيّ والتي شرحها أبو جعفر الإلبيري فقد قال 


)١(‏ انظر كشف الظنون ؟5/١11.‏ وما بعدها. 


» 18097 راجع في هذا الموضوع : ابن ن حَجَة الحموي : شاعرا وناقدا للدكتور محمود الر ربداوي ص‎ ,)17١ 
والبديعيات في الأدب العر بي لعلي أبو زيد ص 56. ومطالعات في الشعر المملوكي والعثماني‎ 
للدكتو بكري شيخ أمين ص 7 » والصبغ البديعي في اللغة العربية للدكة ر أحمد إبراهيم موسى‎ 
. 3717/1١ ص لالم والأدب في العصر المملوكي للدكتر ر محمد زغلول سلام‎ 
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ور شرحه لها: «نادرة في فتّهاء فريدة في حسنهاء تجني ثُمْرَ البلاغة فا 

غصنهاء وتَنهّل سواكب الاجادة من مُرنهاء الم ينسح على منوالهاء ولا متككة 
قريحة بمثالها» .وده المقدمة أوهمت عدداً من الدّارسين أن يقولوا بأولية اخ تخاير 
الأندلسي الأعمى » والذى تُعرف بديعيته يعيته باسم ولدئغرة العميان». ولكن العلماء 
الذين عاصروا ابن جابر» والذين كانوا أصدقاءه. لم يذكروا له هذه الأوليّه» وكان 
على رأسهم صادج الذين الصفدي المتوفى بعد الصفي الحِلّي بأربعة عشر عاماًء 
وقد كان أستاذاً لابن جابرء وصديقاً» وراوياً أخباره وأشعاره. وقد قال عنه في كتابه 
ونكت الهميان» : «وينظم الشهر جيد ا وأنشدني منه كثيراء وهو الآن حي 20 


0 


بناحية إلبيرة . .» ولم يذكر عن بديعيته يغيته شيعاً مطلقاً مدو الع تكلنهيا بيه وناة 
صديقه الصّدي”". ومطلعها: 
طن “الدزلة «ريطم سك لالأمي .زاف اوت ران ع الكل 


ويخيّل إلينا أن ابن جابر اطلع على بديعيّة صفي الدين الحلّي, حين قدم إلى 
مصرء أو حين استوطن مدينة حلب . ومعلوم أن بين الجلة» » مسقط رأس | صفي 
الدين, والعراق بوجه عام ومدينة ماردين التي استوطنها الحلّي وبين حلب أواصر 
قربى» وصلات رحم ء ولقاءات محبق واتصال علماء وتبادل ثقافة مالا تخفى 
على مطلع ودارس . 

ويكاد يتّفقَ العلماء في الماضي والحاضر على أن صفي الدين" أوّل مَن 
نهض بهذا الفن؛ وحمل لواءه. وحاز به قصب السيق . 

فالرجل شاعر فحل » وديوانه يحتوي على مختلف الأغراض» وفيه قصائد 
رائعة؛ لا تقل جودة عن بعض قصائد فحول العصر العباسي» ثم نه رجل مال في 
أواخر حياته إلى التوبة والتقوى. والنّظم في الموضوعات التي تنفعه في آخرته 
وترفعه في دنياه» وهو مع هذا كله عالم فحل». له عدا ديوانه كتاب «العاطل 
والحالي» وهو رسالة في الزجل والموالياء و «الأغلاطي» وهو معجم للأغلاط 


)١(‏ انظر ترجمته في في نكت الهِمُيان في كت العُميّان ص 555؟. والدرر الكامنة فى أعيان المئة 
الثامنة لابن حجر العسقلاني "/ 479» وشذرات الذهب فى (أخبار من ذهب لابن العماد 
الحنبلى 5/ 58؟: والأعلام للرّركلى 6/ 78”. 2 

فم اي فى فوات الوفيات / وعسل و5/ 51/4» والنجوم الزاهرة .78/١١‏ وصفى 
الدين الحلي : حياته وشعره للدكتور ياسين الأيوبي» والأعلام 10/4 . 1 
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اللغوية» و «درّر النحور في مدح الملك المنصور» وهي المعروفة بالأرتقيّات » 
و«صفوة الشعراء وخلاصة البلغاء» و «الخدمة اللحليلة و : 

َم بديعيته التي سمّاها «الكافية البديعيّة في المدائح النبويّة» فمطلعها: 
اد وَاقَرَ السَّلامٌ على عرب بلي سَلم 

وقد شرحها بنفسه وأ سمّى الشّرح : (التتائج الإلهيّة في شرح الكافية 
البديعية في المدائح النبوية) . وقد قال في مقدمة الشرح « افحمعت ها 
لخدت في كتب العلماء (وكان يقصد فنون البديع) , وأضفت إليه أنواعا 
استخرجتّها من أشعار القدماءء وعزمت على أن أولّف كتاباً محيطاً بجلّهاء إذْ 
لا سبيل إلى الإحاطة بكلّها. 6 م وإ دل هذا اللعن على شيع فانم 
ندل على وعة الحلي بتأليف كتاب يُجمع فيه ألوان البديع التي ذكرها العلماء 
قبله» والألوان التي اكتشفها هو أو ابتدعها. 

ل و في النّص الاي الذي 
ذكره الحلى في شرحه قال : . فَعَرَضَّت لي علّة طالت فدتيا وامتدّت 
ا يا قد لي أي بيات في السام الام ابي عل اناد ضاي 
المدح. وَتَعِدْنِي البرء ء من الأسقام, فعدلت عن الكتاب إلى نظم قصيدة تجمع 
شتات البديع , وتتطرّز بمدح مجه الرّفيع » فنظمت مائة وخمسة وأر بعين بيتا 

من البحر البسيط) . 


ليس لنا أن نكر قصّة هذه الرّؤيا في المنام» كما أنه ليس لنا أن ننكر 
قصّة رؤيا البُوصيري. لأنا نفترض الصدق في الرّجلين الصّالحَين التََّين . 
ولأ مثل هذه الرؤى غير مستغربة ولا مستدكرة لوحدثنا بها إنسان عادي, 
فَكيف [ذ1 كان المحدك مريضاًء وتقياً. وكثير التضرّع والابتهال. . وعالماً 
وشاعرا؟؟ . 

إنَا نميل إلى تصديق البوصيري , وإلى تصديق صِفِي الدّينء ومن ثم 
اق تصديق انقياده ه لِمَا أُمِر به في المنام» ولو كنا مكانه, وتلقينا مثل الإشارة 
التي تلقى» إِذَنْ لسمعنا وأطعناء وكيف لا نفعل ذلك والإشارة تأتي من 
قبل رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمء بل أُلْمْ يقل الإمام الشنافعي» رضي 
الله عنه : 


لو كان حم حبك صاوقا لاطعتهُ | إن المُحجِبّ لِمن يُحِبْ صُطِيعُ 


بعد هذا نرى أن لا غرابة أن يُنشط الحِلَي لمعارضة البُوصيري في قصيدةٍ 
ص نداب دواعي النْظم متشابهة . وأن يستريح من البحث عن /بجير 
عر وضي وقافية وموضصوع لقصيدته . ما دام بي يعيش التّجربة .نفسها التي عاشها 
البُوصيري» فكل ظروفه تشبه ظروف البُوصيري» وإددا فها عليه من سرج لو 
عع معانيه افكاره ا 0 0 كان ا 
ماع ابيع . ولطالما فكّر في ذلك: اد أن يتحسها فى كعاب قال اناك ب 
المرض”" ,> دوه عليه اليوم 0 في وقت واحد: : مدح 
الرنون الكريم صلى الله عليه وسلّم ألا وتضمين ألوان البديع في هذا 
المديح ثانيا . 

وكان ذلك. ونظم الكافية البديعيّة وبدأها 
إن جت سلما فسّل عَن جيرةٍ العغلم ١‏ وات رَالسّلام عَلى عُرْبِ بذي سَلم 

إن سلعاً » والعلّمى وذا سّلمء هو ال تلفت هليل النديي: . إذن فهي 
حبية وقريبة إلى العين والقلب . . ويذكرناهذا المطلع بمطلع بردة البوصيري: 

ويُزيد بيت الجلى على بيت البُوصيري بالجناس الذي كان بين (سلعاً 
وسل عن) . 

ولا نريد في هذا المقام أن حل أن شيوع كلمة: وبديعية) 
و « بديعيات) لهذا النوع من القصائد ره إل الجِلي. وإليه يعود الفضل ., 
فالنّسمية ألجذت من عنواث قصيدته : «الكافية البديعية» . | 

وهكذا تمت ولادة أول بديعية» كاملة الإنشاء والتّكوين بين يدي صفِي 
الدين الحِلي . 

كن 

كانت بديعيّة صفِي الدين رائعة. حلّق فيها الشّاعر إلى آفاق من الفن 
والشاعرية لَفْنَت نظرَ جميع من يحبّون الفنَ الرّفِيع . . وكانت أمُها التي وَرَتَنّها 
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شمائلها عظيمة وحبيبة إلق كل النّاس» بل كانت آميرَة لبرت المحن في 
جميع أرجاء العالم الإسلامي . ْ 

هذان العملان الرائعان شجّعا الشعراء على أن ينهجوا ‏ ب البُرضري 
في أشواقه ومواجده وموسيقاه. والحِلّي في ألوان بديعه التي 0 

وفتجنا أعينناء وإذا : نحن أمام ما يزيد على ماثة بديعيّة في أدينا العربي» 
كلّها تمدح رسول الله محمّداً صلّى الله عليه وسلّم » وتنظم :في ثناياها؛ فنون 
البدبيع ؛ وتتخذ البعر الشيطظ نما والميم المكسورة رَوِياًء وأكثر من هذا 
فإنَ هذا الفنّ بقواعده كاملة انتقل إلى لغات العالم الإسلامي» فنظم شعراء 
الأتراك بديعيّات باللّغة التركيّة » ونظم شعراء فارس بديعيات باللّغة الفارسية ‏ 
ونظم أهل السّد والهند بديعيّات باللغة الور قي . كما نظم الشعراء 
التُصارى بديعيّات:ة في مدح السيّد المسيح عليه السّلام باللّغة العربية. 
ونعتقد أنه لا يزال في العالم الاسلامي من يعكف على نظم بديعيّات» ليكون 
حلقة في سلسلة الشعراء والعلماء والمحبين . 

ولعل من أشهر ما قرأنا من بديعيّات » إضافة إلى بديعية الصفي الحِلي » 
بديعيّة عرّ الدّين المموصلي» وشعبان الآثاري» وابن حَجَّة الحَمُويء 
والسنّيوطي » وعائشة الباعونيّة» وابن معصوم المدني» وعبد الغني النائلسي . 


أثر البديعيات في الأدب 
إن ناظمي البديعيّات لم يكونوا شعراء لجس ع كانوا ترا 


أدباء» قد امتلكوا رهام الأدب من شُقَيِ : الموهبة الشعرية » والمقدرة على 
التأليف» فهذّبت الشّاعرية أقلامّهم » وقَعَدَ القلم أشعارهم . 


وهؤلاء التْر من النّاس ما كانوا ليكتفوا بنظم البديعيّة, في الغالب» بل 
كاتوا يجعلون هَمّهِم في شروحهاء والتّبيه على مُستغلقاتهاء والإشارة إلى 
مواطن الاستشهاد فيها؛ أو يأتي صديق للناظم , أو معجب به فيقوم على 
شرحهاء ولذلك فقد وجدنا بين أيدينا مجموعة كبيرة من المؤلّفات التي دارت 
حول البديعيات برها لمجدرعة كرتت خطأ متميّزاً في المكتبة العربية» 
وجانباً لا يُستهان به في الثّراتْ الأدبي في العصور المتأخرة . 
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كما أن مضمون هذه المؤلّفات. وما حَوتِه في ثنايا صفحاتها من.فنون 
الأدب الشعري والتثري» والقصص. والأمثال. ولمحات من النَّحو والصّرف 
والعروض والتاريخ . . إضافة إلى الشواهد من الشعر, وآيات القرآن الكرِيم 
وأحاديث الرسول العظيم صلَّى الله عليه وسلّم وغيرها . . كلا ذلك يدفعنا إلى 
تقدير أثرها البالغ في حركة التأليف. 
هلاه الجركة التَأليفِيّة لم تقتصر على شروح البليعيات وحدهاة و إلما 
ل ا ٠‏ بل كانت 
في التّقد والبحث في السرقات» والاحتجاج لهذا أو لذاك, مضافاً إليها 
يحتهر انك الشروح» وشروح الشّروح أحيانا . 
ونضرب على هذه الّماذْج مُثلاً «خزانة الأدب» لابن حَجَّة الحَمُوي 
و «أنوار الرّبيع» لس عصرم و «تفحات الأزهار على نسمات الأسحار» 
للتابلسي . فلقد كان الشتارح يوضّح معنى بيت البديعيّة 8 ويذكرما فيه من صور 
بلاغيّة ثم ينتقل إلى عالم قبي وص متألق مليء ف بالشواهد» والقصص .2 
والتّراجم , والاضانه الفا عم تلد قر ادهع ولا تمل .عشويه : . وماكان 
البديع إل مَطِيّ يتوسّل بها المؤّف ليحلق على أجنحتهاء ويسير في رحاب ما 
زخر به صدره» ووعاه عقله من فنون الأدب والمعرفة» ولذلك فلسنا قادرين 
على أن نسمّي هذه الشتروح إلا بجنّه مدخَلّها (بديع)» وكل ما فيها متسوّع 
بديع » دانية قطوفهاء طيّبة ثمارهاء متنوّعة أزهارهاء لا يخرج منها المرء إلا 
بكر متتاع مسطات و بو بطل لالحرابة أدى ولعقل 0 
ولا ننسى ع كذلك. أن كثيراً-من هذه الشروح أواردت افيعازاهء بل 
قصائدَ كاملة لرجال عاصروا صاحب الشّرحء أو كانوا من أصدقائه, ثم 
طوى الرّدى الشتّارح والششاعر ولم ببق إلا ما جاء مسجلا في الكتاب أما 
غير ذلك مما لم يرد فيه » فقد ذهب أدراج الرياح » وأصبح أثراً بعد عين . . 
لهذاء نا نسجل هذه الالتفاتة الطيبة للشارحين بمدادٍ من الشكر والتقدير. 


لكن عَتَّبناء كذلك, على هؤلاء الشراح كبير» ذلك أنّهِم أخذوا البديعية 
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ليشرحوها ويقدّموها إلى النَّاس» والبديعيّة في أصلها وصويمها قصيدة في مدح 
الرّسول الكريم صَلَّى الله.عليه وسلّم , ؛ فشرّحوا كل ما في البديعيّة من أمور 
بادعة واد ية رو جر ضرف وثثار بك بومراقا إل مد الأسمولة عليه 
الصلاة والسّلام» والحديث في سيرته العطيرة . . وتقرأ الشروح الكبيرة ة المستفيضة 
كخزانة الأدب أو أنوار الرّبيع فتجد كل شيءٍ إلا سيرة المصطفى صلَى الله 
عليه وسلم . . وهذا ما نسجّله على الشّراح من تقصيرء وما نقدّمه من عتاب . 


أثر البديغيات فى البلاغة 


َئْن كان إكثار الشّعراء» منذ مطلع العصر العنّاسي» من المحسّنات 
البديعيّة قد أثار ضّجَّة على فاعليها إلى مرحلة انقسم فيها الناس إلى رافض 
مستقبح » ومؤيّد مستملح. مما حَمّل بعض الأدباء؛ كابن المعتّزء على 
التأليف في ذلك» ومحاولة الاحتجاج له من القرآن الكريم» والحديث 
الشريف», وشعر القدماء . 


ولئن استمرٌ التَأليف في البلاغة العربيّة منذ ذلك الوقت» وحتى زمن 
الصّفي الحِلي . . إن ذلك كله لم يجعل من البلاغة فنا يُقبل النّاس عليه كل 
الإقبال» بل بقيت البلاغة تتربّع في برجهاء يقترب النّاس منها تارةًى 
ويبتعدون أخرى . . لقد كانت قواعد البلاغة بمنأى عن قلوب الناسن» وإذلم 
تكن بعيدة عن علومهتم ودراساتهم » وكان شأنها في ذلك شأن الستيو 
وقواعده. إِنَّهم ورسونه ويتعلّمونه لكنّه يبقى بعيداً عن هوئ النّموس. 
وشغاف القلوب7() 

ويبدو لنا أن الفتع الجديد للبلاغة ِعَامّة وللبذيع بخاصةء كان يوم 
نَظم اللوضيرئ يردنّه ٠“‏ ويوم طارت كالشعاع والضناء والتدق في الآفاق» 
يوم ب أحينا انان يا وحفظوهاء. ورددوهاء وغَتوهاء وكتبوها على 
جنات لوبت رمخاجر عيوتهم. . ويوم أن نظم الحِلّي معارضته للبردة» 
وعطّرها بمديح سيد الكائنات » ونهج فيها الدزنت الذي سار البوصيري عليه 
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قبله. . . إن هذين العملين فبّحا القلوب للبديعيّات أُوَلاَء ثم لفنون البديع 
بشكل, خاص» وعلّوم البلاغة بشكل, عام. 

وَمَق :هذه الميحية البالغة راح الشّعراء يتبارون في نظم الودفاةة 
ويرون فيها الغاية المُثلى التي ينشدون, والهديّة الرّائعة التي بها إلى حكامهم 
وأمرائهم وملوكهم يتقدّمون. 

لقد غدت البلاغة على يد البديعيّات «قنَاً شعبيّ». بعد أن كانت علماً 
متربّعاً في برج عاجي لا يدركه إلا خواص المثقفين . أمّا حين وَلَج البديع في 
المديح النبوي فقد غدا شعبياً جماهيرياًء » يحفظه المنشدون» ويغنونه في 
لقاء ات الأنس والفرح . ونكاد نقول : إن انع اصطبغ بهذه القصائد بصفة 
التُكريم والتعظيم . ولم ثَنَل العلوم البلاغيّة الأخرى في مباحث المعاني 
والبيان ما ناله البديع من تقدير. 

ضف إلى ذلك أن أقل ما يمكن أن توصف به البديعيّات» عند غير 
محبّيها وأنصارهاء أنّها لون من ألوان الشّعر التُعليمي» شأئها في ذلك شأن 
المتون العلميّة المنظومة كألفيّة ابن مالك في النّحوء والرَّحَبِيّة في الفرائفضء 
كران رح فيج هذا لويم فإنّ البديعيات «متون» تعليمية جمعت 
فنون البديع » وقدّمتها سهلة سائغة غْةَ إلى النّاس جميعاً متعلّمين كانوا أو غير 
متعلمين ) ٠‏ فنقلت هذا العلم من بُرجه العاجي إلى حياة النّاس. ومختلف 
مجتمعاتهم » وعاشت شت معهم سبعّة قرون من الزَّمن محبوبة» أليفة, » منظورا 
إليها بعين المحبّة والتقدير والتكريم : 


ع عام مع 
2-5 


هو" 


ف سات العرت:: : بلغ الشّيء ييلع بلغا : وصل وانتهى ٠‏ وبالغ 
يا ل إذا اجنهد فى الأمر. والمبالقة : أن تَبلْغْ فر في الأمر جهدك . وبالغ 
فلان. في الأمرةإذا لم يقصر فيد . 


والمبالغة عند علماء البلاغة فرع من فروع النّحسين المعنوي في علم 

عي ااي ل الوصف 

ب : هي أن يذكر المتكلّم حالاً من الأحوال » لو 
وقف عندها لأجَرَأأتء فلا ينات حت يزيد في معى ما ذكره ليكون أبلع :من 
معنى قصّدهء وضرب على ذلك مثلاً بيت عُمَير بن كريم التي : 

وشكرم 'جارنا ما دام فينا عه الكرامّة حيث ملا 

فقال قدامة: إِنَ هذا البيت من أحسن المبالغة عند الحُذّاقء. فإِنٌ 
الشاعر بالغ فيه إلى أقصى ما يمكن من وصف الشّيءء وتوصل إلى أكثر ما 
يقدر عليه فتعاطاه . 

وقال عالم آخر: المعنى إذا زاد على التَّمامِ سمي مبالغة . 

وقال ابن رشيق : المبالغة بلوغ الشّاعر أقصى ما يمكن في وصف 
الشيء . 
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وفرّق العلماء في التّعريف:والتّسمية بين المبالغة المقبولة: وغير 
المقبولة . ١‏ ش ْ 

فقالوا : المبالغة ثلاثة أقسام : بالفة و اغا على 

فالمبالغة : هي الافراط في وصف الشّيء بما هو مقبول عقلاً وعادة . 

والاغراق : هو الإفراط في وصف الشّيء بما هو مقبول عقلاً» ومرفوض 
عادة. 00 

والغلوٌ: هو الإفراط في وصف الشّيء بما هو مرفوض عقلاً وعادة . 

فلوقال قائل: “مربت اليوم عشرين ليتراً من الماء فهو مقبول عقلاً وعادة . 

في حالة الحر الشديد 5 القاتل . وهذه هي المبالغة . 

ولوقال : شربت اليوم مائة ليترمن الماء؛ فهو إغراق ... . يقبله العقل» 
وترفضه العادة . 

ولوقال: شربت اليوم برميلاً كاملاً من الماء» فهو عُلُوٌ. . يرفضه العقل 
والعادة . 
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المبالغة بين القبول والرفقض 

هذه المبالغة بألوانها الثلاثة أدرجها علماء البلاغة في حقل «التحسين 
المعنوي» من علم البديع . 

وتحدّث عنها معظم التقاد. ووقفوا منها جملة أو تفصيلاً مواقف 
متباينة » بل متضادّة في أحيان كثيرة» فبينما يحبّذها فريق» ويدعنو إليهاء 
وي عع كبا ويرى أن فحول الأدباء من شعراء وكتاب هم الذين يتعاطونها 
ويتسابقون في مضمارها . . يقف فريق آخر موقفاً مضاداً فيرى أنّها ميم من 
سمات عجز من يلجأ إليهاء وأنْه لولا قصورٌ همّته عن اختراع المعاني المبتكرة 
ما لجأ إليهاء ولاذ في ظلالهاء لأنها د حسسية رأية في ضناعة الشعر 
كالاستراحة من الشاعر, إذا أعياه إيراد المعاني الغريبة شغلل الأسماع بما هو 
محال وتهويل . 


يفف 


يرد الفريق” الأول على الثاني فيقول : المبالغة من مخاسن أنواع 
البديع , ولولا .سمو رتيتها :ها وردنت: فى القرآن العظيم والسنة المويةء ولو 
سلّمنا إلى من يَهضم جانبها ولم يَعدّها من حسنات الكلام بَطَلت بلاغة 
الاستعارة, وانحطت رتبة التّشْبيه 0 . ويضيف إلى ذلك قوله : إنْها ضرْب من 
المحاسن إذا بَعْدت عن الإغراق والغْلّوٌ وإن كانا من المحاسن والأنواع 
البديعية . هذان اللونان مرفوضان على صورة الإطلاق والتّعميم» ومقبولان 
محمودان على صورة التقييد والتتخصيص. . 

ويذهب ابن حجّة الحَمُويّ ‏ وهو من أنصار المبالغة .إلى القول: 
يعجبني قول القائل : 
أضاءت لهم أحسابهُم وَوَجُوهُهُم ‏ دُجَى اللّيل حنّى نَظَّم الجرّع تاتب 0) 

فيقول : المعنى نّم للنّاظم في بيته إلى قوله ذخ الليل . ولكن زاد بما 
هو أبلغ وأبدع وأغرب في قوله «حتى نظّم الجزع ثاقِبه» . ومثله قول أبي الطيّب في 
جواد: 
وأصرع أي الوحش ينه به وَأْنزِلُ عَنّْه متلهُ حِينَ أركبم 

ومن معجز المبالغة في القرآن العظيم : قوله تعالى 0 سَوَاءٌ نكم مَنْ 
أَسرٌ القول ومن جهر بوء ومن هُوَ مُسْبَخْف بالليّل_ وَسَارِب بالنّهَار©» »#. 
فجعل كل واحد منهم أشدّ مبالغة في معناه, وأَتّم صفة . 

اوجاء من المبالغة في السئة الويّة قوله صلَى الله عليه وسلّم مخبراً به 
عن ربه «كل عمل ابن ادم له إلا الصوم. فإِنّه لي ء وأنا أجري بهد)اء وقوله 
في بقية هذا الحديث . «والّذي نَفْسْ محمد بيده لَخُلُوف ة فم الصّائم عند الله 
أطيب من ريح المسك"©) . 


)001 خزانة الأدب لابن حجة ص ”7١‏ 

69 الحدن: :. أن وجوههم والسايهو شرئية - وضيئة مشرقة: حتى ليُضيء ء اليل من نورهاء وحتّى 
أن الإنسان ليقدرٌ على سَلّك الخَرز في ميلك مستضيئاً بنورٍ وجوههم . 

(*) ديوانه ص 4517 . 

(4) سورة الرعد. الآية ٠١‏ 

(8) صحيح البخاري . الباب الثاني والتاسع من كتاب الصوم . 
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ويعلّق ابن حجّة على ذلك قائلاً: ففي الحديث الشّريف مبالغتان : 

إحداهما: كونُ الحقّ ‏ سبحانه وتعالى ‏ أضاف الصّيام إلى نفسهء 
دون سائر الأعمال » لقصد المبالغة في تعظيمه وشرفه . ونحن نعلم أن 
الأعمال كلها لله سبحانه وتعالى ولعبده باعتبار ين : 


لتر ها للخل ياب عليها وأا كوها له ا 
وعم سيد نما كان للسالعة فى اميه 


وثانيتهما : إخبار النبي - صلَى الله عليه وسلّم بعد تقديم القسَمء 
لتأكيدٍ الخبر» أن خلوف فم الصّائم عند الله أطيب من ريح المسك . . ففضل 
تغير فم الصّائم بالإمساك عن الطعام والششّراب على ريح المسك بالذي هو 
أعطرٌ الطيب» » على مقتضى ما يفهم من «ريح المسك» وأتى بصيغة «أفعل» 
للمبالغة حم هد الكلام بين قسمي المبالغة : المجازي والحقيقي»ء 
ولذلك ورد : أن دم الشهيد كريح المسك للمبالغة. 


ولكن الفريق الثاني لا تُعجزه الحُجّةَ لدحض أقوال الفريق الأول وكل 
من أيّد المبالغة وألواتّها . 

فابن فارس يد كر في اكتايه «الصّاحبي) أن من الأسباب التي جعلت النَِي 
- صلّى الله عليه وسلّم - منزّهاً عن الشّعر أن هذا يقوم على الكذب2". 
والكذب الذي يعنيه ابن فارس هو المبالغة بأنواعها . 

هذا الكلام يذكرنا بثناء عمرٌ بن الطاب رضي الله عنه على زهير 
ابن أبي سَلمى بِأنّهِ كان يمدّح الرّجل بما فيه . 

وعلى هذا الصراط يَمْمِيي | بن طَبَاطِبا في كتابه «عيار الشعر» فينصح 
الشاعر أن «يتعمّد الصّدق والوفق في تشبيهاته 9) , أن وأحسن يا 
إذا عُكس لم ينتقص ء بل يكون كل شبّه بصاحبه مثلّ صاحيه » ويكون صاحبه 
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ولعي قير نع فماكان التّشبيه صادقاً قلت في وصفه «كأنّه» أو 
قلت وككذا» وما قارب الصدق قلت فيه (تراه» أو ستخاله» أو «يكاد). فإذا 
خرج عن الصدق انتقل إلى الغلوٌ والإفراط» وذلك عيب .»9‏ 
أصحيح قولّهم : أَعَذَبْ الشغر أَكْذَيْهُ؟ 

زيقك الأعدئ من المبالفة موقف ابن طباطبا و يعرض لها عند خديكه 
عن قولهم وأعذب الشعر أكذ به فيقول :. «وقد كان قوم من الرواة يقولون : 
أجود الشعر أكذبه, ولا والله» ا 0 
التَخليص» ويورده هذا الإيراد على حقيقة الباب”"») 

ويشايع الوعاظ هؤلاء التفر الذين يعارضون «أعذبه أكذبه» ويفتدون 
ذلك في ضوء الشّريعة والمبادئٌ الدّينيّة الواضحة» وينقلون الموضوع من 
حدود البلاغة والتّقد إلى حدود القول وما يتحدّث به المرء بوجه عام؛ فلا 
يزال بعنو سي ع فاق مردفاء .أو لاأيزال بكديي خقى تب عند الله 
كذاباً . ومقام الصّديقين في الآخرة غير مقام الكذابين» ومصير هؤلاء غيرٌ 
فصي ر أولئك:. .. وأن الملكين_ على كاهلي الإنسان يسجلان كل ما يتحدّث 
بهء ويلفظ. والآية الكريمة تنص على أنه 8 ما يَلفِظ مِن قول إل لدية رقي 
تيل 5 


الموصوع إذن ليس موضوع بلاغة , أو ليع اوغضية 55 وإنما 
هو و موضوع يتصل جره الدين وصميم السّلوك الآنئناتي على أوسع 
مدى . 

تلك هي الحجج الكبرى التي يتمسك بها المعارضون». وعلى أساسها 
يرفضون موضوع المبالغة والإغراق والغلو. 

لكن الفريق الأول الذي يؤمن بالمبالغة وألوانها لا يقف مكتوف 
الأيدي ؛ أخرس اللسانه ٠‏ وَإِنّما يفنّد حجج خصومه, ويدحضها حتّى ليكاد 
)١(‏ ص لا. 


(؟) الموازنة ؟/ 08. 
(") سورة ق» الآية 18. 


فقدامة بن جعفر يُورد هذا الموضوع فيقول20: لقد اختلف الا نافي 
النّظر إلى الشع ر وانقسموا مذهبين: ناس يرون الغلو في المعنى. وناس 
يرون الاقتصار على الحدّ الأوسط بل إن بعضهم يستجيد الغلوٌ في شعر 
وينكره في آخر. ويقول معلقاً على ذلك : إن الغلو و عندي أجود المذهبين » 
وهو ما ذهب إليه أهل الفهم بالشّعر والشعراء قديماء وقد بلغني عن بعضهم 
أنه قال : أحسن الششعر أكذبه. وكذا يرى فلاسفة اليونائيين : فى الشعر على 
مذهب لغتهم . . وفي مكان اخر يقول قدامة + إِنَه ويه الخلر نع لسسع ولو 


أفرط فيه الشاعرء وجاء بما يخرج عن الموجود . 


وينهض ابن حزم الأندلسي لهذا الموضوع”"؛ ويأخذ برأي من يقول : 
أحسن الشّعر أكذبه. ويقول: فإذا أخذ الشّاعر في الصّدق فقال: الليل ليل 
والتّهار نهار أصبح مَحَطَأّ للهزء والسّخرية. وهذا الإغراق تصدّقه الآية 
القرانية في الشّعراءء ولذلك نهى النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - عنه إلا ما 
خرج عن حَدَ الشعر عاب برااي صَلّى الله عليه 
وسلم أو حديثا فيما يفيد الناس وينفعهم . 

وفي كتاب «المنصف»'" للتّديسي تأييد لهذا الاتجاه ورد على الحاتمي 
صاحب كتاب «حلية المحاضرة» في قضية «أعذب الشعر أكذيه) إذ يقول في 
الغلو والإسراف: «وطائفة من الأدباء يستحسئونه ويقولون: أحسن الشعر 
أكذبه والغلو يراد به المبالغة في مجيء الشاعر بما يدخل في المعدوم 
ويخرج عن الموجود. وقد أبت طائفة من العلماء استحسان هذ] التحسن :لما 
كان بخلاف الحقائق. ولخروجه عن اللفظ الصادق» . ثم يقول عنهم : «ما 
ا الشراء لاس سه الملق» و إلا ل ميم د 
القول. والصدق يِلتَمس من الخيار الصّالحين وشهود المسلمين” . 


.؟7١ نقد الشعر ص‎ )١( 

.7١9-7١5 التقريب ص‎ )١( 

(9؟) المنصف في نقد الشعر و بيان سرقات المتنبي ومشكل شعره للتنيسي . تحقيق الدكتور محمد 
رضوان الداية ص 78 (دار قتيبة بدمشى ١985‏ م). 
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المبالغة وقضية الصدق والكذب 

أمَا قضيّة الصّدق والكذب وما ورد فيهما من تحليل أو تحريم فيرى 
فريق من العلماء أنّهما غير واردّين في هذا الباب, لأنَ الشاعر حيّن يقول عن 
ديح انك كيني أو اكت سه ألما اشعة ذللك قا ا كدي أن 
يَصدُقء وإِنّما هو يتخيّل» والخيال صفة أساسيّة في الشّعرء يدخل في المديح 
كما يدخل في الهجاء, والرثاء» والغزل» وسواها من فنون القول. . وح 
يقول المحب لحبيبته متغزّلاً بعينيها «عَيْنَاك أجمّل ما في الوجود» فإِنًا لا 
0 ا 1 لي 

ليه أجمل ما في الوجودء في حين أنّا قد لا نراهما على هذه الصورة . . وما 
ا د لو را : ديق الى حت بها 
ليست على ما 3 تقول جمالاً وفتنة ولا تستحق هذه الأشعار. ولا هذا التشرد 

من أجلهاء وأنّ سوادهاء ولششوقه ليها : وقبح منظرها كفيلة أن تردّك إلى 
صوابك وتعيدك إلى رشدك . وافقال ليع كلح المحمور ة. خذوا عيني 
وانظروا بهما إلى ليلى ولسوف تجدونها كما أقول عنهاء وإِنّهِ يَصدق علي قول 
القائل : حَسَنَ في كل عين. من تُحب . 

إن الحبّ ليجعل العاشق يتخيّل مْنِ يحب أجمل الناس وأعظمهم» 
وكذلك يفعل البغض »ء ٠‏ فَالمْبْغِضُ يضع كل مذمّة ونقيصة في عدوه وبغيضهء 
وكذلك يفعل المفتخر أو المادح . 

نظر عمرو بن كُلثوم التَغلبِيَ إلى قبيلته فوجدها أَعَرَّ النّاسء وأكثرهم 
عَدَداء وأضاف خياله إلى ما رأى الشيء الكثير فقال مفتخراً : 
إذا بلغ لخم نا ص تَخِرٌ له الجبَابرٌ ساجريا 
ملأنا الِرٍّ حتّى ضاق عن وماء البحرٍ نا 

إا لوروقيعا كلدم ابن كلثوم في ميزان الصّدق والحقيقة قلنا: | 
كاذب » ومدع » ومغرور. 

لكا لىوارسنا قوله في ضوء الواقع الذي عاشه. ودرسنا شخصيته 
الخاصة. وتلمّسنا ما كان يدور في قلبه وعقله. وما كان يحلم به ويتخيل» 


يفن 


إذن لعْدّنا إلى عدم الجور عليه» و إلى الابتسام مما قال» وإلى ايجاد بعض 
الأعذار لمبالغاته الكبيرة . 


بين المبالغة والخيال 


هذه الفكرة المعتمدة على أن الخيال أساسٌ العمليّة الشّعريّة قال بها 
كثير من الفلاسفة لقان وعلماء البلاغة . 


فحازم القرطاجي يُفْرَقْ بين حَد الشّعر وحَد الخطابة. فالشعر - في نظره 
د على اليل . ا 007 


بين المبالغة وفروع البيان 

ثم ما بالّنا ننسى أن التّشبيه والمجاز والاستعارة والكناية هي من جوهر 
التُعبير العربي: وهي أساس في النظم . ولا يمكن بحال من الأحوال 
الاستغناء عنهال وهي جميعا تحول في صميمها روح المبالغة وآثار الزّيادة في 
الوصف؟ 

وار سرحي يكز بجو فود و1 

ل ا لتر لاسي لوطه 

والقرآت الكريم : اند كل لمنرة الي ساوات ال لال 
وخطب الإمام علي بن أبي طالب كرّم ألله وجهه . وأقوال السّلف الصّالح فيها 
كثير من المبالغات . 


فمن آيات الكتاب الكريم قوله تعالى: ...٠ «١‏ أَوْ كَظَلَمَاتَ في بَحرٍ 
ع يْشاه مُوج . من فوقِه مَوج, “من فوقه سحات > طلمات بعضها فرق 


.454 -1/4 منهاج البلغاء وسراج الأدباء ص‎ )١( 


رذن 


تعض ء إذا أخرج يَدَهُ لم يكذ يرَاهاء وَمَن لم يجعَل الله لهُ ثُوراً فمَالهُ مِن 
ثُور9)» . 

وقوله تعالى 0 الله نُورُ السّموات والأرض » مَثْلَ تُورو كوشكاق يها 
مصباح » الوصباح فِي رُجَاجَةَ الرْجَاجَةُ كَأنّها كوكب ذري يوقدٌ مِن شجرةٍ 
مباركة رَييُونْةَ لا شَرقِيَةٍ ولا غربيّة يكاد زتها يُضِيء ) ولو لم تمسسسة 
ثَار4)9 . 

ومن الأحاديث الَبويّة قوله صل , الله عليه وسلّم :ليس منا من لم يجل 
كبيرناء ويرحم “صغيرناء ويَعرف لعالمنا حقه". 

أو قوله صلَى الله عليه وسلم . : نِيّةَ المؤمن خير من عمله».. أو قوله 
صلَّى الله عليه وسلّم : : من يحرم الرّفقَ يُحْرَم الخير كله" . 
فى لخانن”المبالقة» ظ 

ويبدو لنا أن كلا الفريقين. على حق» فالفريق الأوّل الذي يرى في 
المبالغة أساساً في النّظم والتعبير الرفيع مُحِقَ ومصيب» كذلك الفريق الثاني 
الذي يرى المبالغة عيبا وعجزاً وبعدا عن الصّدق والكمال محق ومصيب 
أيضا . ظ 

فالمبالغة حين تتجاوز الحدّ المقبول عادةً وعقلاً وتصبح إغراقاً أو عَلُوًا 
تكون مرفوضة عند كلا الفريقين » ويعزز صحّة هذا الحكم لو أوردنا قول 
ابن هانيع الأندلسي في ممدوحه الخليفة الفاطمي : 
مَا شيكت. لا ما شاءَت الاقدَارٌ ‏ فاحكم. فأنت الوَاحِدٌ المَهَارٌ 


لقد جعل ابن هانيع ممدوحه فوق مرتبة الخالق جل خلاله. فمشيئته 


.5١ سورة النورء الآية‎ )١( 

(؟) سورة النورء الآية ه#. 

(6) رواه أحمد والحاكم . 1//اه: 

(؟) انظر رسالة المسترشدين للحارث المحاسبي ص ١45‏ (تحقيق وتخريج وتعليق عبد الفتاح ابو 
غدة ط 7 مكتب المطبوعات الاسلامية ‏ حلب بيروت ١9ا9١1.‏ 

(6) رواه مسلم في الحديث 8/ من كتاب البرّ. 
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هي النافذة لا مشيئة القضاء والقدّرء والله في كتابه الكريم يقول :9 وما-. 
تشاؤؤون إلا أن يشاء الله 0# لكن ابن هانوع قال لممدوحه: إن مشيعتك 
فوق مشيئة القدّرء ثم زاد على ذلك بِأنْ طالبّه بالحُكم» وكأنّه يريده أن يحكم 
في مقادير النّاس» فيرفع من يشاءء ويُخفض من يشاء, وَيعِزٌ من يشاءء 
ويليل من يشاءء ويحبي من يشّآء؛ ويّميت من يشاء . . لأنّه الواحد الأحدء القهار 


الختطل على مقاليد الوتجوه. 

أرأيت إلى هذا الما فو نوها قرلةة ارابك كف حل عن العقل. 
والدّين» والعُرف» والعادة, والتّفكير السسّليمء ولجَأ إلى كلام. فق إلى 
الهذيان أقرب؟ . 

وممدوحه» مهما علا قذره» وزادت قوتهء واشتدٌ بطشهء وامتدٌ قهره» 
إنسان مخلوق» تؤذيه بعوضة. وتزعجه ذبابة» وتّعضّه نملة. وتقتله جرثومة, 
وسوف يموت» ويدفن تحت التراب » وتأكله الديدان. ويصبح رفاتاً تذروه 
الرياح . 

ممدوحه هذا عبد من عباد الله . لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. ولا موتا 
ولاحياةة ولا ضيحة ولا عرفا ولو أزاة مد أخلدالعظة واجدة ما كان ذلك 
له؛ ولو اجتمعت من أجله أطِباء الدّنياء وقدّمت إليه كل أدوية الحياة . 00 
حان أَجَلُهِ لم يسْتَأخِرٌ ساعة ولم يُستّقليم ساعة بعد والالسخطيم الوب من 
الموت. والاختفاء من أَجَلِهِ مهما كان ماله ورجالّه وقصورًه. وراد 
ومهما مدحه المادحون» وأشاد به المشيدون» وطبّل له المطبلون. وزمر 
المزمرون. . لسوف يهال عليه الثّراب. . ولو وقف ألف شاعر كابن هانئع 
يقولون فيه مثل ما قال» ويصيفونه بمثل ما وصف . ويبالغون بمثل ما بالغ . 

نا نقبل من الشاعر أن يشبه ممدوحه بالبدرء أو بالبحرء أو بالشّمس» 
أو بالكوكب الدَّرّيُّ. . ويقول عن كرفهء أو شجاعته ما يُقرّبه من السّباع 
والأسود وكل وحوش الغابة ولا نعترض عليه في ذلك . 

أمّا أن يصفه الشاعر بأنّ مشيئته فوق مشيئة القدّرء والقدّر هو قضاء الله 


.79 سورة التكوير الآية‎ )١( 


وم 


وحَكمُه فذلك شيء مرفوض من الشاعرء وكذلك نرفض الّطر الثاني الذي 
وصفه بالواجد القهّار. ..وهما صفتان لله عَرّ وجل وحذده. اذهو الواجيد 
الأحد. وهو القاهرٌ فوق عباده » وهو الواحد القهّار" . 


ونرفض من الحلي قوله29: 
مَلِك. إذا اكتحّل المُلوكُ بنُورو ‏ خَرُوا لِهِينَتِهِ إلى الاذقان 
لأنّ الثتاعر أعطى الممدوح محمد بن قلاوون من الصّفات ما يجب أن تُعطى 
لله وحله . فا هوه لد وان فيه .. ومن صرف هذه العبادة لغيرٍ الله فقد 
أشرك به . 


الل 


ونرفض من الشاعر ذاته قوله في ممدوحه الأرقي 
لو قابل الأعمّى غَذَا يصيرا ولو رأى ميتا عَذَا منشورا 
ولو يَشَا الظَّلامٌ كان ثورا ‏ ولو أنَلهٌ الل مُستجيرا 
أمَنَهُ من سّطوات الفجر 
يَخْضَعْ هام الدّهرٍ فوق بابه ‏ وَتسجَدُ المُلوكُ ‏ في أعَتابهِ 
وَتَحْدُم الأآقدار في ركابهِ تَرُومُ فضل العِرّ من جتابه 
وَتَسِتَمِدٌ اليْسرَ بَعدَ العْسرِ 
أن الشّاعر الحِلّيّ جعل ممدوحه الأرئيِيَ في مُقام. عيسى عليه السلام الذي 
أعاد البصر إلى من وَلِدَ أكمة (أي أعمى ) منذ ولادته ورد الحياة إلى 
د لوت ار الرو ل الوااسيو يا ورور 
الداتة: 


كذلك نرفض قوله «ولو ينا الظّلام كان ثُورا» لأنّه جعله بمثابة الخالق 
لهذا الوجود. مسر الليل والهار» وخالق اللوو والظلام . . 


)١(‏ انظر الآيات الكريمة (الأنعام. /58١-4‏ الأعراف. /١77‏ يوسفء 59/ الرعدى 
يي :/ ص.ء 50/ ازمر ؟/ غافن .)١5‏ 

(؟) ديوانه ص ٠‏ . ومطلع القصيدة «خلع الربيع على غصون البان». 

(9) ديوانه ص .١١٠١‏ ومطلع القصيدة «دارت على الدوح سلاف القطر . 
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كذلك نرفض وصفه لِممُدوحه أن الدّهر يتخضع فوق بابه .. وتسجد 
الملوكُ في أعتابه. وتخدم الأقدارٌ في ركابه . :وقد ورد قي الأثرن الا تَسبوا 
الذّهرَ إن الدّهر هو الله وورد في القرآن الكريم : « ولله ب يسجد من في 
ابتعادات 1 3 
نقول حار شار ستيج ل ريد ا يم رض ادل 
السليم » » لذلك فقوله هرّاءء وليس فيه جمال ولا إبداع ولا بلاغة 9 , 
متى تحسن المبالغة؟ 

إن الغلّوٌ في الصّفات مقبول فنا حين يحتاط له القائل» ويحيطه بما 
يكين ]ل مشالاقة وتر يلوه هوه «يكاد» و «لو» و «لولا» و «قد» ومايشبهها 
كقول المعري 
ا يك عند اطق ارام تُمَكَنْ في قُلُوْبِهِمٌ البلا 
تكاذ سُيوفهُ من غيرٍ سل ات ل د 

أو كقول ابن حَمَدِيس في وصف فرس : 


ويكادٌ يُخرج سرعة من ظِلَِ لو كان يرغب في فِراق_ رفيق 
أو كقول الفرزدق في علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله 

يَكادٌ يُمِسسِكةٌ عِرفاكُ راحيه ‏ ركنُ الحخطيم إذا ما جَاءَ يسلَلِمُ 
إن سبب قبول هذه الأبيات وجود كلمة (تكاد) أو (يكاد) وهي فعل يشير 

إلى معنى المقاربة؛ وليس الشروع أو البدء في الفعل . وكذلك وجود الحرف 

.16 سورة الرعد. الآية‎ )١( 

(1) تاب الشاعر في أواخر حياته عن هذا الهُرَاء ونظم قصيدة في مدح الرسول صلى الله عليه 


وسلمء وكانت اول «بديعية» في تار يخ الأدب العربي. انظر بحث «البديعيات» في هذا 
الكتاب . 


بوذن 


(لو) الذي وصفه النحاة بأنه حرف امتناع لامتناع . . وبعبارة أخرى : لقد 
أحيطت المعاني في الأبيات بما يفيد عدم وقوعهاء ومثل هذا كافي لجعلها 
مقبولة . 
أمَا إذا لم يكن في الأبيات المغالى في معانيها هذه الاحتياطات. فهي 
على الغالب تكون مرفوضة كقول أحدهم : 
أو كقول أبي تُواس20: 
وحمت أهل الشّرك حتَّى إِنّه لَخَافُك الطفُ التي لم تُخلق 
فالبيت الأوّل مرفوض عقلاً وعادة» والثاني مرفوض زيادة على العقل 
والعادة بالشريعة . 
طرفة لطيفة في موضوع المبالغة 
ومن لطيف ما قرأنا في موضوع «الإغُراق» أن شاعرا قال عن شدة ما 
يلاقي في الحَب : 
ولو أن ما بي من جِوَّى وَصبابةٍ 2 على جمل لم يبت في الثّارٍ كافِرٌ 
كأنّه يريدٌ أن يقول : إِنّه لو كان ما به من الحبْ وعذابه على جَمَل لتحل 
هذا الجَمّل ورَقّ جسمه حتّى يدخل في سم الخِيّاط (أي في ثقب الوبرة) . 
ومثل هذا القول لا يستحيل عقلاًء لأنّ قدرة الله قابلة لذلك» لكنّه 
ممتنع عادة . . وهذا هو الإغراق. 
وهذه المئاسية اووة ابن بكحة صكارة خلامتهاة أن إبلسن تغعرض 


1 


)١(‏ ديوانه ص 4٠١‏ . ومطلع القصيدة «يجلو القذى بعقيقتين اكتتّتاه . ويروى أن العتّابى الشاعر 
لقي أبا نواس فال له: ما استحييت الله تعالى حيث قلت» وذكر البيت (وآاخفت . . ) فقال ابو 
نواس : وانت فما راقبت الله عرّ وجل حيث قلت: 

مَازْلتْ في غَمّرات الموت مُطْرَّحا يضيق عنّى وسيم الرأي من حيلي 

فلم تَرَل دائبا تُسعى بلطنيك لي حنّى اختلست حياني من يَدَيْ أجلي 
فقال العتّابي : قد علِم الله عرَّ وجل ذكرّه وعلمت أن هذا ليس مثل قولك, ولكتّك أعدت لكل 
سؤال جوايا. 


84 


لبعض الصّالحين» فلم يتل منه غَرَضاء فقال له الصّالح : مَن أشدٌ عليك. . 
العابدٌ الجاهل, أو العاليم المسرف على نفسه. فقال إبليس: العالم 
المسرف : وأما العابد الجاهل فهو في قبضتي. أدخل عليه في دينه من حيث 
شئتء. وأنا أريك ذلك . فانطلق به إلى أعبّدٍ الجهّال في ذلك الزمان. فطرق 
عليه الباب» فخرج إليهما . فقال له إبليس : جتت أستفتيك : هل الله قادر 
على أن يُدخيل الجَمّل في سم الخياط أو لا؟ فتوقفب :وتحير وأغلق:البابت: 
فقال إبليس للصالح : ها هو قد كفر بالشّكٌ في قدرة الله تعالى . ثم انطلق به 
إلى غالم مسرف على نفسه » وطرق عليه الباب» وكان في القائلة ؛ فقال الرجل 
العالم : من هذا الشّيطان الذي يضرب بابي في القائلة؟ وقد قال عليه الصّلاة 
0 : قيلُواء فإِنَ الشياطين لا تَقِيلٌ . فقال إبليس : ها هو قد عَرَفني قبل أن 
افلم شرج قال 40 ]نايس , : هل في قدرة الله تعالى أن يدخيل الجمل في 
سم الخاط؟ فال الام : َك في قدرة الله تعالى على أن يوسع سم الخياط 
حتّى يديل فيه الجَمّل , أو يرقق الجمل حتّى يُصير كالخيط» ٠»‏ فيدخُل في سم 
الخياط فالصوفاء وقال إبليس للرّجل الصّالح : معرفة هذا لله تمحو ذنوبه» 
وحاله خيرٌ من حال العابد الجاهل بالله . 


المبالغة في المديح التّبوي 
5-5 النبوية 
والصضفات المحمدية مقبولة ع وقال في حديثه عن الاإغراق إن مقام الي 
صَلَى الله عليه وسلّم صالح للمغالاة بالإغراق في مديحه . وفي معرض حديثه 
عن الغلوَ قال : إن كل غلوٌ في حق الي صلّى الله عليه وسلّم لا يُعَد لوا . 
ويبدو لنا أن وضع ضوابط وحدودٍ في المديح التبوي واجبة. .هذه 
الضوابط تعتمد في المقام الأول على مقام (العَبْدِيّة) للرّسول صلَى الله عليه 
وسلّم » » فهو عبد الله ورسوله . . وكل مديحٍ وثناء لحضرته صلّى الله عليه 
وسلّم يجب ألآ تر عن هاده الحدود, وإذا ضَمنًا هذا الشرط فَِلْمَادم أن 
يقول ويثني بقذر ما يفتح الله عليه .. والرسول العظيم جدير بكل محبة 
وثناء . . صلى الله عليه وسلّم . . 
إن هذا القيد الذي وضعناه مقتّبّس من تعاليم الرسول صلّى الله عليه 


ل 


عبد و ولو : عبلٌ الله 000 وذلك أله 0 
وبالغوا حتى أخرجوه من مقام العبدِية لله فأنكر ذلك» وبِيّن لهم ما يجب أن 
يكون. 
المبالغة وأسماء الله الحسنى 

والأمر الثاني في أن أسماء الله الحسنى» في ظاهرها ما يشير إلى 
المبالغة كالقهّار والحياق.: والوهات» والغفور. والرحمن, والرّحيم» 
اعد ووه والقيوم » وسواها من الأسماء اخن صفات للدّات الإلهية على 
الحقيقة» وليست للمبالغة رغم ما يشير إليه ظاهرها اللّفظي, إِذْ ليس ما يقال 
وينطبق على البشر والعباد بجائز أن يُقال عن خالقهم جل جلاله , وعَرِّ شأنه . 
أسماء المبالغة في علم الصّرف 

الأمر الثالث : إن في علم الصرفٍ بحثا في صبيغ مبالغة اسم الفاعل 
ى: : (فعال مثل حَمال) أو(مفعال مثل ِطْعان)» أو (فعولٍ مثل صبور)» أو 
(فاعول مثل فاروق)» أو (فيعُول مثل حَيسُوب ) » أو (فعَلَة مثل هُمَرّة)» أو 
(فعّالة مثل عَلامة)» أو (فِعيل مثل ميكير)» أو (مفعِيل مثل مِعْطِير)» أو 
(فعول مثل قُدُوس) وغير ذلك . انما تنيد محتى المبالفةة وصياغتها كذلك 
دلت على الرّيادة . 

والفرق بين المبالغة في علم البلاغة وصيغ المبالغة في علم الصّرف أن 
المبالغة البلاغية تسنتفيد من المبالغة الصرفيّة , وتستوعبهاء. وتضيف إليها 
أساليب أخرى كثيرة تفيد الزّيادة والتكثير» بينما ليس لمبالغة الصّرف هذه 
الآفاق الممتدّة الرحية: 
هل المبالغة تحسين معنوي بديعي؟ 

واخخيراء فإذا كان عدد من العلماء أدرج بحث (الصبالئةة في عدم 
البديع ؛ ثم جعله فرعاً من فروع (النّحسين المعنوي) للكلام » فإِنا نرى أن 


2754 27 /١ صحيح البخاري : الباب الثامن والأر بعون من كتاب الأنبياء. ومسند احمد‎ )١( 
."٠ لائ» 8ه‎ 


5 


العلا هؤلاء قد ظلموا هذا البحث وهضموه حَقَه . . لأ مباحث البديع ‏ في 
لطرهم بمثابة الزينةع والكماليّات والتّوافل , وليبست عناصر أساسية في 
امراب لس وقلارأنا أن اللمبالعة في شروط معيّنة فصّلناها - عنصرٍ 
أصيل في حديث الثاس»ء و م ونثرهم ‏ وليس قاصراً 
على الأدباء والشعراء» و إِنّما هو عام مشتّر بين النّاس جميعاً. . بل إِنَّه 
ظاهرة إنسانية تتجاوز الإنسان 0 الدرسة لمكر ل عا ع فقي 
الإنسان في كل الأوطان والأزمان واللّغات . 
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: 


الطَباق والمقابلة 


الطباق فى اللَغة 
للطباق فى كتب التّقد والبلاغة عدَّة مسمّيات» منها: المطابقة. 
والتطايون واتطيفة والطياق » والتضادى والتكافؤ والمقابلة2" , 


والولظانا فى معي كلنبات العرك ل بن #تطواره 0 للبحث عن معنى 
هذه الكلمة في اللغة لوجدناه يقول في مادة وطبق» : (تطابق الشنّيئان بمعنى 
تساوياء وقد طابقه مطابقة وطباقاً إذا ساوام. والمطابقة المُوافقة, والتطابق 
الاتفاق, وطابقت بين السّيئِينٍ إذا جعلتُهما على حَذُوٍ واحد وأَلْرَقتّهماء وهذا 
الشّيءٌ وفق هذا ووفاقه وطباقه وطَابقهُ, ومنه قوله تعالى : ف ألم تَروًا كيف 
حاف الله سبع سماوات طباقاً”) 0# وقال الرَّجَاحٍ : : معلبى «طباقا) مُطبق 
بعضها على بعض براك الأصميي : المطابقة أصلها وَضم الرّجل موضع اليد 
في مشي ذوات الأربع”) 


6 إقدامة بن جعفر رأي في هذه المسمياكة فهو يجعل «الطَّباق» وما يشتق منه من اسماء نوع 
من انواع الجناس » ويفرد للفظين المتضادين , اسم (التكافؤ) و ولأكثر من لفظين اسم (المتابلة) 
وقد شايعه على رأيه صاحب الطراز /١‏ /ا/ا#. 
انظر نقد الشعر ص 74 طبعة ليدن. 

(1) سورة نوحء الآية 16. 

(*) انظر مادة (طبق) في لسان العرب والصحاح وتاج العروس . 


:" 


الطباق في البلاغة 

أمّا في كتب البلاغة فالأمر مُخالِف , ذلك أن العلماء عَرّفوا 506 
بقاريو من كلمات بال اللجمع بين اتعبمن. متضادين. 3 أوهو الجمع بين 
وفكلم مكل مثل الجمع بين البياض والسنّواد واللّيل والتهارء 7 
والبرد” . 6.6 ع إدراك هؤلاء العلماء الفرق بين الفهر ين : : اللغوي 
والاصطلاحي. فإِنْهم يعترفون بأنّه ليس , بين المعنيينٍ مناسية . 
الطباق الحقيقي والمجازي 

يقسم كثير من المؤلفين الطباق إلى قسمين 
الأول : يأتي بألفاظ الحقيقة, وهو المسمّى عند أكثرهم ب «الطباق» . 
الثاني : ام بألفاظ المجاز. ويميل المؤلفون إلى تسميته 7< «التكافق تعييرا 

له عن النّوع الأول . 

فالطباق الحقيقي : ما كان بألفاظ الحقيقة. سواء كان من اسمّين » أو 
فعلّينَ» أو حرفين. ؛ كقوله تعالى : « وتَحَسبهُم أيقاظاً وهم رود" 4. 
ونوله تعالى 0 وما يستوي الأعمى والبضين ولا الظّلْمَاتْ ولا ارول 
الظّل ولا الحَرُورٌ». وقوله تعالى َ# وَأنّهُ هُوَ أَضحَك وأبكى 0 
مات وَأَحيَا 400 . وقوله هال ع تي المُلك من تَشَامٌ وزع الملك ممن . 
تشاءء عر من عا وَكَذِل مَنَ تَشَاء ) . وقوله صلى الله عليه وسلم : 
«اللّهم أعط منفقاً خلفاً ٠‏ وأعط ممسكاً تلفا ”2 . وقول أبي صخر الهذلي؟: 


أما والذي أبكى وأضحك والذي أمات وأحيا. والذي أمره الامُرٌ 


)١(‏ انظر خزانة الأدب ص 54 والصناعتين ص 44" وعقود الجُمان ؟/ 74 والطراز ؟١/‏ /الاث 
' وانوار الربيع ؟١/1".‏ 
(؟) سورة الكهف. الآية .1١8‏ 
(') سورة فاطرء الآية .7١‏ 
(54) سورة النجمء الآيات "547 -هغ4. 
(5) سورة آل عمران» الآية 75. 
(5) صحيح البخاري.. الباب السابع والعشرون في الزكاة. 
(0) شاعر أموي الهوى. الأغاني 7/ 558., الأمالي للتالي .1١58/1١‏ 


و 


وقول ابن الدَمَيَة 29: 
ا اديز أن انيل بِصْلَاءَةٍ دخذاالقد اسرني ألني خطيرت بالك 
وقول آخر: 7 
غلى ابي راض أن أحمل الهوى 2 وأخلّصَ منه لاغلي ولا ليا 


معم سم 


وقوله تعالى: # ابي ونيا ةق اي 
والطباق المجازي: ما كان بألفاظ المّجاز. وهو المسمَّى بالتُكافؤ. وقد 
شترط ابن عضوم المدني في كتابه أنوار الربيع في أنواع البديع أن يكون 
58 المها ران متقابلين أيضا في المعنى الحقيقي " كقوله تعالى : 
« أو من كان ميّناً فأحيَيناه4»0. أي :.ضالاً فهدّيناه» فالموت والإحياء متقايل 
معناهما المجازيان. وهما الضّلال والهدى وفسناهنا الحق ان ينان 


وقول الشاغر: 
حْلوٌ الشُماِيلء وهو مر باس يحمي الذّمارَ صبيحّة الإرهاق, 


.0 فبين «وحلو ومر» تكافقء لأنّهما يجريان مجرى الاستعارة وليس فيهما من 
ل لتجقيقة إلمادية شيء .أ,ومئله قول ابن رشيق القيرواني : 


وقد أظفأو| * مس الّهارَ وأوقدوا نجوم العوالي في سماء عجانج0) 


فالتكافؤبين ٠‏ أطتارا وأوقدوا» لأنّهما لا يَجْريان على الحقيقة. وَإِنّما 
هما من المجاز. وفثله قول القائل : 


إن هذا الربيع شيء عجيب تضحك الأرضّ 0 بكاء السماء 


ذهبا” حيئنمًا ذهيتالء ودر نحيك ارما وففة في الفضاء 


)١(‏ شاعر عباسي مدح الرشيد ومعن بن زائدة. انظر ديوانه بتحقيق أحمد راتب النفاح . ومعاهد 
التنصيص .08/١‏ 

(؟) سورة البقرة» الآية 785. 

سه لض 

(5) سورة الأنعام» الآية 115. 

(0) يعترض ابن معصوم على ابن حَجَّة الحموي حين عَدَّ هذا البيت من التّكافؤ. ويراه من (إيهام 
الطباق) لأن (إطفاء الشمس) عبارة عن (إثارة العجاج) و (ايقاد النجوم) عبارة عن (تشريع 
أسيئة الرماح) » ولا مضاذة بين هذين المعنيينٍ . انظر آنوا ر الربيع ؟/9". 
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فالتّكافؤ بين (تضحك وبكاء) وهما لفظان وردا على سبيل المجناز 
وليس الحقيقة . ومثله قول علي بن أبي طالب رضي الله عله : «واحذروا 
صولة الكريم إذا جاع . واللئيم إدابشيغ) . قال ابن أبي الحديد: «ليس يعني 
بالجوع والشبع ما يتعارفه الثاس , وإِنّْما المراد: احذروا صولة الكريم إذا 
ضيم وامتهن . واحذروا اليم إذا أكرم"'» فعبّر عن الضّيم بالجوع , وعن الاكرام 
بالشبع (وهومجاز. وكلا معنبيهما متقابل » وسواء أكان في الحقيقة أم في المجاز. 
الطباق بين السّلب والايجاب 


وقد يكون الطباق بين السسّلب والإيجاب» وهي مطابقة لم يُصرّح فيها 
بإظهار الضدينٍ 3 لما كان أحد اللفظين موجباً اليا لما 2 كقوله 
تعالى 0 قُ : هَل يُسَتوي الْلينَ يَعْلمُونَ وَالذينَ لا يَعلمُونَ؟ 4" فالطباق 
بين (يعلمون ولا يعلمون) وهو طباق به بين الإيجاب والسلب»ء وكقوله تعالى : 
ف تَعْلَم ما في نفْسيء ولا عَم ما في تفسيك” 4 وقوله تعالى : « ولكن أكثرَ 
الناسٍ لا يعلمون ٠‏ يعلمون ظاهراً مِن الحياق الدنياك» > . 

فالمطابقة في هذه الآيات الكريمة حاصلة د بين إثبات العلم وثفيه . 
ومثله كذلك ما قيل ليشر بن هرون» رلور امن مدير «أتفرح 
بالموت؟ فقال ليس قدومي على خاليق أرجوه كمقامِي عند مُخلوقٍ ل 
أرجوةه) . فقد طابق طباق إيجاب وسلب بين (أرجوه ولا أرجوه) : ومثله ما 
يُنسب إلى السَّمَوال0: ْ 
نكر إن شيا على النّاس قولهم 2 ولا يُتكرون القول حين تَقول 

فقد طابق إيجاباً وسلباً بين (وتكر ولا ينكرون) . 


)0( أنوار الربيع الا 

(5) سورة الزمر, الآية . 

(") سورة المائدة» الآية .1١5‏ 

(4) سورة الروم» الآيتان " ولا. 

(ه) نسب إلى السموأل أشعار كثيرة ة في الفخر ومكارم الأخلاق. ويخيل إلينا أن هذه الأشعار 
جميعا منحولة موضوعة, فاليهود ‏ مذ كانوا وحتى يومنا ‏ أخس أهل الأرض وضرٍبت عليهم 
الذُلة والمُسكئة وباءوا بغضب من اللَّه . 


ه: 


الطباق الخفي ١‏ ارده 
ومن الطباق وك يشمى (الطّباق الحَفِي) 5-55 “بالطناقم!! وهو 
الجمع بين معنيين: يتعلق أحدهما بما يقابل الآخر في نوع من أنواع التعلقه, 
كقوله تحالى 0 محمد سول الله والذين مَعَهُ أيدَاءُ على الكمَارٍ» زبْحَماء 
بيهم . جك فإِن (الرّحمة ليست طباقاً للشدّة» ولكتها ناجمة عن «اللين» 
وهو عكس الشّدة . . ومثله كذلك قوله تعالى كك ون رَحَمَيهِ جَعَلَ كم اليل 
والنتّهار ‏ لِتَسِكنُوا فيهء وَلِتَبنَقُوا من فضلِه © * فإنّ ( ابتعَاءِ الفضل) و إن لم 
يكاهتائلا للسكوة: لكان ار المقيادة للسكوق: ومثله كذلك 
قوله تعالى : 8 هِمَا نَحَطِيئَاتِهِم أغرقوا فَأَدخِلُوا نار © * فالإغراق ليس مضادًا 
لدخول الْثارء ولكنّ دخول الثار يستَلِزْم الإحراق» والإحراق يضاد الإغراق» 
والإغراق من صفات الماع فكأنه جمع بين الماء والثار. وقد قال ابن منقذ 
(وهذه أخفى مُطابقة في القرآن) © . ويقول بن المعترٌ: مِن أملح الطباق 
وأخحفاه قوله تعالى 8 وَلَكُمْ في القصّاصٍ 000 * لأنّ معنى القصاص: 
القتل فصار القتل سبباً للحياة " . 
الطّباق الوهمى 
وعراس قزرزة لاخري ممم دوي وسبب ذكره في 
بحث الطباق أن فيه لفظين » ظاهرهما التضاد وحقيقتهما ليس كذلك .. 
ومثل ذلك قول دعبل الخُزاعِي” : 
لا تعجبي يا سلم هن .رَجُل ضَحِك المشيبْ برأسيه فبكى 
فلقد يتوهّم المتسرّع العجلان أن بين (ضّحك المُشيب وبكى) طباقاً. 


)1١‏ سورة الفتح» الآية الح 

)1١(‏ سورة القصص. الآية *الا. 

(*) سورة نوحء الآية 58 . 

(5) أنوار الربيم 47/7 . 

)2( سورة البقرة» الآية 9/ا1. 

(5) أنوار الربيع ؟/147. 

(/) شاعر متعصب لليمنية والطالبيين» شهر بهجائه المقذع ٠‏ توفي سنة 745 ه. 


كع 


ولكنّ الحقيقة غير ذلك» فليس بين اللفظين تضادٌء ل 1 
يعني اشتعال الرأس نالشيك: و (بكى) من البكاء الحقيقي بالذّمع . . 
ل ل ل 
بالوهمي . ومثل ذلك قول أبي تمام 2©9: 
ما إن تَرَى الأحسّاب بيضًا وضّحاً للا بحيث تَرَى المَنايا سودا 
فالأحساب (البيض) هي أحساب كريمة. والمنايا (السود) هي المفزعة 
المجزعة . . ولا تَنَافي بين الأحساب: البيض والمنايا السودء ولكنٌ الذي 
أوهم بالطباق وجود لفظي (البيض والسّود) . ومثله قوله في وصف الشّيب 29: 
له منظرٌ في العْين أبيض ناصع ولكنّه في القلب أسودٌ أسفع 
فلا تَضادً بين اللُون الأبيض النّاصع الذي تراه العين على الرّأس وبين 
الحزن الأسود المجازي المُّقِيم في القلب من شدَّة الحزن والهم الناجمينٍ 
عن انتشار الشّيبِ في الرأس والإشعار بدنو النّهاية المحتمة ::: ولكن الذي 
أوهم بوجود اد هو ذكر كلمتي (أبيض وأسود) وهذا ما دعاه البلاغيون 
بالطباق الوهمي . والشيء نفسه نقول عن بيت الششّاعر ذاته "©: 
وتَتطْرِي حبي “البركات مها مُحبِي القريض إلى مويت المال 
التدياوتم المرء أن بين (مُحبي القريض ومميت المال) طباقاً. وليس 


الأمر كذلك, ف فمحبي القريض هو ناشيره وباعث نهضته» وكان الشاعر يعني 
نفسهة : أما مَمِيك المال فيعنى ياذلة ومشيعةن وأبو تمّام يقصد به ممدوحه 


الحسن بن رجاء . . . لكنّ وجود لفظي (محبي ومميت) هو الذي دعا إلى 
توهم وجود طباق . 
الطباق الفاسد 


الأصل في الطباق هو الجمع ب بد الع وضذه . فإذا لم يجتمع ضدان 


). من قصيدة يمدح بها خالد بن يزيد الشيباني» مطلعها (طال الجميع لقد عفوت حميدا.‎ )١( 

(5) من قصيدة يمدح بها أبا سعيد التغريء ومطلعها : (أما إِنّه لولا الخليط المودع) . 

() من قصيدة يمد بها الحسن بن رجاء. وتنظري بمعتى : انتظري . وحسب الركات : سرعة 
اعدو للابل + يتصهاء يسرع بهاء 


/ع 


لم يكن طباق . . فلوجمعنا بين الخبز والماء؛ أو الغناء والركض» أو الرسم 
والموسيقى يقى» أو العلم والمال. وما شابه هذه الانات نا حجان لياءال تسم 
ذلك طباقاً ولو كان في هذه التّنائية ما يشفّ عن أثر ضئيل من آثار الطباق» 
من ذلك قول أبي الطّيب29: 


لمن تطلتب الذنيا: إذا لم تُرِد بها سرورَ مُجِبً أو إنساءة مُجرم 


فالمحب يُضاده ويقف تُجاهه : المبغض » وليس المجرم . . وهذا من فاسد 
الطباق. 


يفرد علماء البلاغة لهذا الغنوان بحثا مستقلاً» ويوردود ذكره كذلك 
في بحث «الطباق) . 


فالتدبيج: مشتق من الديباج» وهو نوع ممتاز من أنواع الحرير» فكأنهم 
يشيرون بهذه التسمية إلى موقعه العظيم. ورونقه البديع في الكلام. 
ويذكرون أنه يرد في الكلام على وجهين : 

الأول: أن يرد في مقام المدح كقول أبي تمّام في رثاء الطُّوسي”) 
تَرَدَى ثياب المسوت جين تدكا كن لها اللَْيلُ إل وهي من سدس حْضْرٌ 

يعدي : أنه لبس ثياب الدّنياء وهي حمر من دماء الجهاد. ذ ثم استّشهد 
بعد ذلك فما أتى اللّيل إلآ وقد فارقت روحه هذه الذنياء وصار 0 الجنّة 
مرتدياً ثيابً سندسية من عبقريٍ الجنان . . وجمال البيت جاء من استخدام 


وثل ذلك قول ابن يوس " 


. من قصيدة يمدح بها كافوراء مطلعها : (فراق ومن فارقت غير مُذْمّم)‎ )١( 
(؟) من قصيدة يرثي بها محمد بن حُمَيد الطّوسي . ومطلعها : (كذا فَلَيِجِل الخَطبُ وليفدح, الأمرّ)‎ 
: ما نصه: ولو قال أبو تمام‎ 197 /١ قال صاحب معاهد التنصيص‎ 
تردى ثياب الموت حمرا فما اختفى عن العين إلا وهي من سندس خحضر‎ 
فإِنَ الميت إذا غيب بالدفن عن الأعين تبدّلت أحواله إلى خير أو شرٌ.‎ ٠ لكان أبلغ في القصد وأبدع‎ 
هو محمد بن سلطان الغنوي من شعراء الدولة الْوِرْدَاسِيّة بج . توفي سنة #/اغ ها.‎ )*( 


1: 


طالما قلت للمُساقيل عنكم | واعتمادِي هداية ‏ الضٌّلال 
إن ثُرد علم حالهم عن يقين فلْقَهُمٌ يوم نائل_ أو نزال 
لق بيض الوجوهء سُود مُنارٍ النّ... .قعء خض رًالأكاف. حُمرَ التّصال 


فلقد قابل بين البيض والسّودء والخضر والحمرء لا بين مدلولات ما 
وصيفت به إِذْ أي تنافي بين الوجوه البيض الكريمة وبين الغبار الأسود 
المخاره: وال كافك الف ة بإكرام الضَيفانء والسيوف المحمرة بقل 
الأعداء؟ . والتدبيج هنا تدبيج كناية كالبيت الذي سلف . 


الثاني : أن يَرِد في مقام الدّم . ومثاله ما قاله مُسْلِم بن الوليد في امرأة 
بخلت عليه بوصال. فشبهها بأحد المشهورين بالبخل" . 
لنت .امود حيياه . باسحو حكن وقد اكن بلس تنا 
[ذ 1‏ “سيل “كرفا كم اوحية. “اننا من اللحوم.“يضطا! سرد 

ويشية ذلكاما ورد في مقامنات الحريزى + رمد ار ور التيسون 
الأصفر. واغبر العيش الأخضرء اسودٌ يومي الأبيض. وابيض فوْدي الأسود, 
حتى رثى لي العدوَ الأزرق. فحَّذا الموت الأحم)9©. 

قال الرماني وغيره : السّواد والبياض ضَدّان» وسائر الألوان يضادٌ كل 
واحد منها صاحبه , إلا أن البياض هو ضدً السسّواد على الحقيقة ٠‏ لأنّ كل واحد 
منهما كلما قَوِي زاد بعداً عن صاحبهء وما بينهما من الألوان كلّما قوي زاد 
قرباً من السّوادء فإذا ضعف زاد قربا من البياض» ولأن | البياض منصبغ , 
والسّواد صابغ لا ينصبغ . . وليس سائر الألوان كذلك, ؛ لأنها تصبغ, وهذا 
ظاهر. فمن شك فيه فلا يُعَدٌّ من العقلاء فضلاً عن العلماء (“. ونذكر في هذا 
المقام قول المتنبي في كافورء وقد استخدم اللّون في معرض القدح إذ قال: 


و 


مَنِ غلم الأسود المُخصيى مكرمة أقومهٌ البيضً أم آبِاؤُهُ الصيدٌ؟ 


,؟/٠ ديوانه ص‎ )١( 

(؟) ومقت: أحببت . سيل : سكل . غرفا: معروفا . : 
(9) المقامة البغدادية . والمحبوب الأصفر هو الذهب. اغبرٌ العيش : ذبل وتلف . 
(5) أنوار الربيع ؟//ا4. 


1: 


المقابلة 
المقابلة : هي إنرا الكلام ثم ابه مث في المعنى والأفظ على جهة 
الموافقة أو المخالفة . 


والفرق بين المقابلة والطباق هو ان الطباق له يكون إلا بين الأضداد. 
أمّا المقابلة-فتكون بين “الأضتداد. كما تكون بين غير الأضدادء والفرق الثاني 
5 

وتقع المقابلة في الكلام شعراً كان أم نثراء وتقع بين لفظين» وثلاثة 
ألفاظ. وأربعة» وقد تقع بين خمسة . 


مثال مقابلة اث ثنين باثنين قول الطتراين » صاحب لامة العجم ” : 

لز الفكاة: مْرَ الجدَء قد مرجت نقذة اسان علي رجة شرن 
فإنّه قايل الحلو والفكاهة بالمرّ والجد في صدر البيت. ثم قابل الشدّة 

والبأس بالرقة والغزّل في عجز البيت: 


ومئهقوله تعالى : : « فلْيَضْحَكُوا قليلآ » وليسَكُوا كثيراً:” 4. وقول 
لبي صلى الله عليه وسلّم : «إن الرّفقَ لا يكون في شيء إلا زائهُ» ولا ينع 
تن يي إلا شَائَه©», وقوله صلَى الله عليه وسلم ١‏ لرسوو] ولا عسوا 
وكرواارك رو 0 وقول النابغة الجعدي* : 


فى ثم فيه ما يَسُرٌّ صديقه علبى أن فيه ما يسوءَ الاعاديا 


)١(‏ هوابو اسماعيل » مؤيد الدين الحسين بن على . . أديب شاعر ناثر. وزر للسلطان مسعود بن 
محمد السلجوقي بالموصل . ولما تغلب السلطان محمود على أخيه مسعود قتل الوزير 
الطغرائى ظلما سنة ١ه‏ ه. وفيات الأعيان ١/8"؛.‏ 

(؟) سورة ة التو لتوبة. الآية ثلم. 

(*) رواه مسلمء عن رياض الصالحين ص 1487 باب الحلم والأناة والرفق . 

(4) متفق عليه . 

(هة) ديواله ص 5/ا١ا.‏ 


وقول كر لنب 

عدن كنك القن “تامهم توفي رمطيوي: على القبل عاو 
ومن لطيف هذه المقابلات التي تضع اثنين مقابل اثنين ما حكي عن 

محمّد بن عمران الطّلْحي إذ قال له المنصور: «بلغني أنّك بخيل» فقال : زايا 

أمير المؤمنين ما أَجِمَدٌ في حق . ولا أذوب في باطل) . 
ومثال مقابلة ثلاثة بثلاثة قول المتسي 9): 

فلا الجودُ يقي المال والجَدٌ مقبل وله التفسل يقس العنال والجية دز 
فالمقابلة على الترتيب بين «الجود ويفني ومقبل» و «البخل ويبقي 

ومدبر» وقول أبي دلامة”) 

220 الدَينَ والدُنيا إذا اجِتَمَعَا ‏ و«أقْبّحَ الكفرّ والإفلاس بالرّجل 
فقد قابل بين (أحسن وأقبح» والدَّين والكفرء والدنيا والإفلاس) . 
ومنه البيت الثاني من قول الشاعر: 

إذا جاءت الذنيا عليك فجد بها على ١‏ الكلتون :عراب ] لوكا دلت 
الجودٌ يفنيها إذا هي أقبلت ولا البَخل 1 ف ددم 
وقول أبي تمام : 

يا أمة كان تُِحُ الجَور يُسخِطها دهراً اصح حُسنٌ العدل يُرضِيها 
وخال مقابلة أزيغة باريمة قوله تغالئ : « فَأمّا مَنْ أعطى وَاتَّقَىء 

رفدن السدتةب ره شرفي را ماعن يكت راف تتاركدت 


لود ب رم 0 8 يهاه 


الي مسي للقتريي0 ؛. وقد قابل بين (أعطى وبخل» واتقى 


(1) ديواله ص 78ه. 

3( لم يرد هذا البيت في ديوانه . 

(") اسمه: زند بن الجون». من ن مخضرمي دولة بني امية والعباس . » وكان الخلفاء العباسيون 
تيون ناكو ومكا لقف .وجووى أن العصزو ناله عن مع ميق كالضه الخرب في 
المقابلة. فقال: بيت يلعب به الصبيان: قال : وما هوعلى ذلك؟ فأنشده البيت. العمدة ؟/ ١6‏ 
ومعاهد التنصيص //١‏ زف العمدة ضيه البيث إلى غير ر أبي دلامة) . 

(4) سورة الليل» الآيات #8 .١٠١‏ 


أه 


واستغنى» وصدّق وكذب . واليُسرى والعْسرى) . والمراد ب (استغنى) زهد 
فيما عند الله كأنه مستغن عنه» فلم يتق أو انتفتى بشهوات الدنيا عن 
نعيم الآخرة فلم يت . 

وقول غرس الدين الور بلي 0" : 
قر كسا مكزمنات. .يزه ٠‏ ولبكن» كزينا” احادئات ثهيله 

فقد قابل بين (شِيرٌ وتُبكي, ولثيماً وكريماً. ومُكرمات وحادثات, وتُعرّه 
وتُهينه) . 

ومثله قول أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنه في وصيّته : 

«هذا ما أوصى نه آبو 'يكرعنك اح غهده بالدنيا: ارجا متها :وأول 
عهده بالآخرة داخلاً فيها. .». فقد قابل بين (آخر وأوّل» والدّنيا والآخرة» 
وخارجاً وداخلاً ومنها وفيها) . 

ومثال مقابلة خمسة بخمسة قول أبي الطَيّب2: 
أزورهُمء وسّوادُ اللّيل شفع ل وأنثي» وبياض المح يُغرِي بي 

فقد قابل بين «أزورهم وأسي: وسواد وبياضء والليل والصبحء 
ويشفع ويغري » ولي وبي)7". 

ومثله قول أحدهم '» : إن الحق ثقيل مَرِيء» والباطل خفيف وَبِيءٌ . 
وآنك افرؤ إذا صريت مسخطت» وإن كلربت رَضيت» اقدقابل بين الحق 


والباطل . وثقيل وخفيف » ومريء ووبيء» وصدقت وكل نيا ورضيت 
وسخطت . 


)١(‏ هو أآبو بكر محمد بن إبراهيم . أديب متفوّق في النَظم والتّثر. توفي بدمشق سنة 518 ه. 
معاهد التنصيص .5١9/١‏ 

(؟) من قصيدة يمدح بها كافوراء ومطلعها: (من الجأذر في زي الرعابيب) . 

(*) يعترض بعض العلماء على مقابلة «لي وبي» ود تج بأنهما صلتان ليشفع ويغر ري » فهما من 
تمامهما. . وليس من قبيل قوله تعالى: © لها ما ك كسبت وعليها ما اكتسبت »# ٠‏ تهذايب 
الإيضاح /١‏ 6". ولو مع قرنهع :لكات في قزل "ان بكر الذي امشتن :ها يتفي العخاباة ين زتمنيا 
وفيها) . ١‏ 

(4) ينسب القول إلى علي بن آبي طالب وهو يتحدث إلى عثمان بن عفان رضي الله عنهما . 


يدن 


هل الطباق تحسين معنوي؟ 

درج علماء البلاغة انطلاقاً من عهد السكاكي إلى يومنا هذا على جعل 
(الطباق والمقابلة) في جملة علم البديع , وعدّوه أحد المحسنات المعنوية 
في الكلام . 

بعبارة ثانية نظر هؤلاء المؤلّون إلى الطَباق على أنه جلية معنويّة في 
الكاوم تزيده مالا إن وجدت ء ولا تضرْ به إن غابت . . فالطّباق - في 
رأيهم لا يعدو كوله :قافلة من القول: يمكن الاستغناء عنها في أية لحظة , وما 
أشبهها بالزينة التي يجعلها المرء على جدار بيته, لا تنفعه لو رفعهاء ولا تضره 
لو وضعها. 
ويلوح لنا بعد تامّل طويل لهذا اللّون أن العلماءأكرمهم الله ورحمهم 
-قد تجئوا على الطباق» وهضموه حقه. ونظروا إليه نظرة استهانة , 0 
بخير منهاء وبتقدير أكبر وأجل .٠‏ ويبدو از نهم حكموا عليه بما حكموا من 
خلال النْظرة الجزئية التي نظروا إليه بها ا م 
مفصولاً عن سابقه ولاحقه , فيفحصون مفرداته من حيث معناها وميناها. ثم 
يطلقون الحكم عليهاء تسمية أو وصفاً أو لقباً. فإذا قرا أحدتم الآنه 
الكريمة : # قل قل الهم مَلِكَ المُلك. تي المُلك مَن تَشَاء وتنزع الملك 
من تا ونعِر من نشاء» وتلل مَن تشاءء بذك الخير نك على كل شيءٍ 
قلوير» ولج اليل في التّهار, وتُوِج النّهارَ في اليل ٠‏ ويُخِرِج الحَي من 
المَيّتَء ضرع الل ين الحيء وتَررّقْ مَن تَسَاءٌ بغير جساب”" ». 
ذكّر أن في : تؤتي جرع وتعز وَتَذل؛ طباقا بين الأفغال» وفي اللي 
والنهارء والحي والميت طباقاً بين الأسماء . . ولا شيء أكثر من هذا . 
وقد يذكر أن في الشاهد جناساً أو تورية أو تدبيجأً أو سوى ذلك. ثم لا يذكر 
الحكمة من كون ذلك طباقا أو جناسا أو تورية أو سوى ذلك . وما الجمال 
الفنّي الذي حملة هذا اللون (البديعي) بل هل كان في الإمكان الاستغناء عن 
إيراد هذا التتحسين اللفظي أو المعنوي؟ 

هذه النظرة الجزئية للكلمة.» مقطوعة عن سياقها العام. مفصولة عن 


)١(‏ سورة أل عمران. الآيتان 7١‏ والا7ا. 


اونن 


ارتباطاتها النفسيّة والاجتماعية والأدبية وغيرها هي التي دفعت كثيرا من 
الباحنين إلى انّهام علم البديع أوَلآء ثم العلوم البلاغيّة الأخرى ثانياً بالقتصور 
عن إدراك الجمالٍ الفني ذ في التعبير الأدبي الرفيع . . 

ونعتقد أن هؤلاء الثتقاد مُحِقَون إلى حَذَ كبير في اتّهامهم , لو أبقينا العلوم 
البلاغيّة على ما هي عليه من جمودء ومن قيودء ومن تجزئة. وفصل عن 
العلوم الأخرى . 
الطباق والصورة الفنية 

ونعود إلى الطباق. ونقرأ الأبيات التالية في ضوء نظرة القدماء. وما 
يجب أن ننظر: 

سألت صبيّة بَدَوِي ال الشاعر السوري المعروف عن عمره و 
بلغ الخمسين؟ وإذأكان قلس له أن يحب الجمال» و يتبع الحسن ع وينظم 
الحب والقرل قضاكدة فقال:لهاذ»: 
أتسالين .عن ' الحشين 1 تعلق يلدى:الشينابة .ولا تلض سجاياه 
ق القلب كر شباب لاتفاد له يُعطليء ويزداد ما ازدادت عطاياه 
فماانطوى واحدٌ من زَمُوصَُوْتِه ‏ إلآّ تفجِّر ألف في حناياه 
هل في زواياهٌ من رَاح, المسااحعيق كل اليرحيق. «المتدى' هن زؤاياه 
ييقى الششاب نَرِيّاً في شمائله ‏ فلم يئيب قلبْه إنْ شاب فوداه 
تَرَيِّنَ ‏ الوردٌ ألوانا لِفيننَا ‏ أيحلففْ الوردُ أنَّا ‏ ما تناه ؟ 


عالم البلاغة القديم يقول : بين (يبلى ولا يبلى) طباق بين الايجاب 
والسّلب . وبين (انطوى وتفجر) طباق بين فعلين» وبين (فلم يثيب وشاب) 
طباق بين السسّلب والاويجاب .. وهناك محسنات بديعية أخرى . . كما أن 
هناك ألواناً من البيان وعلم المعاني. 

ونتساءل : أيكفي هذا التحليل للحكم على أبيات الشاعر؟ أتظهر تلك 
الأقوال الاوبداع الرائع الذي حَلَقَ فيه البدوي؟ . . أليس من حقه أن نذكر 
الّورة التسيّةالعارمة التي ملات قلبه من سؤال الفتاة الذي جمع بين التققة 
والغمز؟. . ونذكر الانفجار الكبير الذي تفجر به الشّاعر» ونعرض للأجواء 
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التي رسمهاء والعطور التي تَفحهاء وألوان الكبرياء التي تثرهاء والزّينات 
التي رئّها في كل بيت بل في كل صورة ولوحة؟؟ 

لئن بَلِي الشسّاب الغَض» وذَوَى الجلدُ اللّدْنُ في عينيك يا صغيرتي . . 
فشباب السّجايا وسجايا الشباب» وهي أكبر وأكرم من أن أنشرها بين 53 
وأعرضها بين عينيك. لا تزال باقية لم يدلف إليها البلى. . الشّباب شباب 
القلب كما هو شباب الجسدء وإن كثيرا من الذين تراهم عيناك شبابا هم 
شيوخ في قلوبهم . فلا تَعْرَنّكِ الظواهر, ولا تذهَبَن بعقلك القشور. وإ في 
قلبي كنزا من شباب » ما يزال دفاقاً في العطاء» وكلّما أعطى تفجّرت فيه ينابيع 
وينابيع . . إن في قلبي زمر شباب» وكبرياء عطر, وَنَّدَى رحيق ء ولَئْنْ شاب 
فوداي 0 ما يزال غَضَاء وتيا ترال على وحسم البخياة ودييق 
العطاء . يا سائلتي؛ أتريدين أن تعرفينا على الحقيقة . . أتريدين أن تعرفينا 
من نحن . . نحن الذي ين تنا الورد في عَبّقنا وعطرنا . . لقد ظن أنه تزين وتلون 
وتعطر لِيفيّنا. . نحن أكرم مَن في هذه الحياة وأجمل . نحن الورد والعطر 
والشدي» 
رين" الخرود: الزافاة؟ لينة. ايكلف التورة الا اه 

وهذا عمرأبو ريشة يقف في حفلة أقيمت بحلب تكريماً للمجاهد 
الرّاحل إبراهيم هنانوء الذي ظلّ يجاهد الفَرنسيّين حبّى الرّمق الأخير. . وقد 
نظم الشاعر القصيدة ووطنّه السّوري ما يزال يرسُفُ تحت نير الانتداب 
الفرنسي . وعنوان القصيدة (قيود) قال منها!": 
وطن عله من 'الزفاق: “رار اللوة 2 اانا 
شين اباط 0 قوقة< ا وورهياء ” يدها <التدكدة 
فطل من أفق الجهادٍ قوافل مُرٌ ينك ركاف تراد 
سارت على ا الوب ولِلْمنَى شبح على وَهجٍ الجحيم, مَثارٌ 
والصبح بن فس الدُحان دجن والليل من سيّل اللهيب نَهارٌ 
والمسوت جرح الكبرياء بصدرو يعري وتضحك حَوله الأعمارٌ 
فاخفِضُ جناح الكبِرٍ هَذِي تُربَة غَمَرَ الخُلودَ أرِيجُها المعطارٌ 
في كا ممع عن حلم لها . حل على .سنك الجيناد 1 
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لو درسنا القصيدة من خلال عدد (الطباق) أو (المقابلة) أو الفنون 
الأخرى البديعيّة لَهَوَيْنا بالعمل الفئّي إلى الدَّرْك الأسفل . ولو نظرنا إلى 
الأبيات في ضوء المرارة التي تملأ قلب الشاعر من وجود المستعمر الفرنسي 
فوق أديم الوطن الطاهرء ومن خلال استشهاد القائد المجاهد إبراهيم هنانو. 
ثم من خجلال ماضي هذا الوطن المشرف» ومن تصميم أبنائه على التضال 
والتّحرر وطرد الغزاة. ودققنا في شكل العبارات التي اختارها عمر فإنّنا نرى 
المدهش والمطرب والمعجب . 

أجل ء إِنّهِ عَمَدَ إلى المقابلة في شنَّى صورها . واستخدم الطّباق لوناً من 
الوا التعبيزء. . وذلك حين قال : «التور يلء ء شيعَابِهِ والنّارٌ والصبح من دفق 
الدخان دجِنَّة والليل من ستل اللهيب نَهارٌء والموت. ٠‏ يعويٍ وتضحك 
حو الأعمار. .» لكن الشاعر لم يقصد إلى هذه المقابلات عمداً لولا أنّها 
0 أصيلة امن اللعيين «اللقة العرصية يوان الإنسان العربي» بل الإنسان 
عامّة في كل مكان وزمان ولغة» لا يستطيع العير الكامن دون اللجوه إلى 
هذه المتضاذات من الألفاظ. والمتقابلات من العبارات» ولقد أضفت على 
قصيدة الشاعر من الجمال ما لا يدخل في حسبان . 


0 ؛ قوله وهو يصف الوطن «التور مِلء شعابه والناره ليس لوا نايعا 
أو زخرفاً معنوياً كما زعم المؤلفوت رتحمهم :الله في علم البديع - لكنه ضورة 
فنّية ضمّت في أطرافها جميع ما تشتمل عليه صورة الوطن في عين الشّاعر. . 
من ماض يعبق بالمجد» وحاضر يفوح بالشذا والأريج. . وكأنًا بالشاعر قد - 
على صعيد واحد الماضي لايق . فرأى الماضي متلألئاً مشرقاً. مضيئاً 
بالأنوار ذلك الماضي الذي يذكرنا ببني أميّة وجحافل المجد والفتح التي انطلقت 
في أيامهم إلى شرق الذينا وغونها تدر الثور والهذى دين الله كما يذكرنا ببلاد 
الشّام التي تجمّعت تحت لواء صلاح الدين الأيوبي وسارت صقا واحداً إلى 
عيظين والتسدسن:: قطئرت الآرض .من الص مين وأعادتهم مهزومين 
مقهورين . . ذلك هومما يجتمع تحت كلمة «التور». 

وأما التار فهي ما يراه من تَأَجُج ثورات هنا وهناك» في كل مدينة وقرية, 
وسهل وجبل. ضدٌ الغزاة الفرنسيّين الذين تسلّلوا إلى الوطن 3 وقرّروا أن 
يجعلوه تحت نير عبوديتهم . . إِنَّ الشاعر يرى في المجاهد الشهيد إبراهيم 


كه 


هنانو وفي إخوته الثوار المجاهدين الثّار التي سوف تحرق كل معتد أثيم دنس 
هذا الوطن, واستباح حرماته . . وذلك هوما عناه أبو ريشة (بالنار) . 

أرأيت إلى بعض ما حملته عبارة واحدة من معان» وما رسمته من 
صُوّرء وما أوحت به من ذكريات؟؟ . . أو يكفي أن نقول : إِنْ في هذا الشطر 
طباقاً بين الور والثار ثم نلوي وجوهنا؟؟. . وعلى ذلك نمضي في بقية 
الأبيات . 

لنأخذ قصيدة أخرى مبلّلة بالدّمع أرسلها ابن زيدون إلن ولأدة سييعه 
التي تركته يُهيم بهاء ثم تعلّقت بسواه. . . من أبياتها : 


أضحى التّنائي بديلاً مِن تَذَانِينا وكات" ٠‏ عن طيتب لقيانا تجافينا 


3 
0 


تلم« و نا فسا ادلت جَوانِحُا | شوقاً إليكمء ولأ انق بايا 
نكاد حين تُتاجيكم ضمائرنا ‏ يقضي علينا الأسى لولا تأسينا 
حالت لفقدِكم أياما * 'ففنت اتردا وكانته يكم :بيضسا “ليالينا 
من ملِعْ المُبِبينا بانترَاحِهِمٌ حزنا على التّمرِء لا ييلىء ويُلينا 
180 سان الندى مزال موك اننا بهم ف" ايك 44 
غِيظ العِدَى مِن تساقينا الهوى فَدَعَوًا بأن نَعْصّ. فقال الدَّهرٌ: آمينا 


في الأبيات عدد كبير من ألفاظ الطباق ومن عبارات المقابلة. . 
ويخيّل إلينا أن جمال القصيدة جاء من عوامسل كثيرة ». من جملتها هذه 
المقابلات والمتضاذات . . بين التنائي والتّداني» وبين اللقاء والجفاء. 
دن الأسى والناسي .+ ..تويين سواد! الأيام وابياضى اللبالي :ب وبين لينل 
ويبلينا. . وبين يضحكنا ويبكينا . 


هذه المقابلات لم تكن زيئة بديعية» حسنّت المعاني . وإنَّما هي جزء 
أصيل من تفكير الشاعر وتعبيره . ولولاها ما كان بالقادر على البوح بما يحرقه 
أو يكويه. . كيف يتحدّث عن البعاد إن لم يكن يعرف معنى القرب واللّقاء؟ 
وكيف يعبر عن حرقة الذمع إن لم يكن يعرف روعة اللقاء وفرحته وبرده 
وسلامه؟؟ وكيف يصف أيامه الحاليّة وقد تجلّلت سواداً إن لم يقارنها بلياليه 


الخوالي, وقد كانت تشرق افوا را 


باه 


أليست هذه الفقاتلاث أساساً من أسّس تعبير بني الانسان في سَرَّائِهِم 
أو ضرائهم ؟؟ 

وهذه بعض أبيات من قصيدة للمتسّيء كانت أوَّل ما أنشد كافوراً 
الإخشيدي» وقد أفعمها بالمقابلات فكانت أروع ما يكون عليه الفن الرفيع : 
كنحي تك داء أن ترئ !ارك كايا" وحنية ' الشنطيا أنه بيك مانا 
التهسان< اماد كملق" أنه عاق .تفضا اع أن هدراء عدانها 
إذا كنت ترضى أن تعيش بِذْلّةِ فلا تَشَِدَن الحُسامٌ اليمانيا 
ولا تستَطيلنَ الرّماح لعَارقِ ‏ ولا تستجيدَن العتاق المذاكيا 
فما يع الأَسْد الحَياءُ من الطو وله ب افير سدق :كرد امتواريا 
حبتك“تلبن قعل حك من “نأي وقد كان غَدَاراً فكنٌ أنت وافيا 
وأعلم أن البين يشكيك بعده ‏ فلست فؤادي إن رأيتّك شاكيا 
أفتل افضافناً ابلا القلسة ريما. وأشك تمفئ اللوداهمن لين ضافيا 
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إِنّ الأبيات جميلة» بل هي رائعة . . وَرَوعتّها جاءت من مصادر شتى » 
من جملتها قدرة الشتّاعر على حسن المقابلة بين المتضادّات . . ما أروع 
الصورة اق ريت انان ٠‏ قيضي ارط الى دل مرف ا ورا ا 
التي يحلم بها الإنسان ويتمناها! وما كانت لِتُصبِحَ كذلك لولا أ أن اغتلطيت 
عليه الأمور. وادلهمّت الأيام, فما عاد يُفرّق بين صديقه وعدوّه . فراح يخبط 
في الحياة خبط عشواء . لا يويز بين خير وشرء اذه وعو زلاتي افق 
وأسود . 

ثمما أروع خطابه وعتابه لقلبه 1 معه.. واستذكاره لأنامة 
الخوالي في ظلال سيف الدولة وربوعنه.. ثم بكاءه على 
وفاء سّفحَه على تلك الصّداقة, وأرخّصه بين يدي من ظنَّه وفيا مثله, ل 
تكشف عن غدر وخيانة ونكران لكل ساعةٍ وذ وصفاء ! يهنا القلب سوف أبراً 
نتلك لو شكوت التعد.. .وان اعرف انكف ” تتمرّق قبل أن تمتدّ إليك يدي» أو 
تحرقك دمعتي . . وأعلم أن البينَ يُشكيك بعده فلست فؤادي. إن رأيتّك 


نه المبّوت والصّدى . . والفعل وردّة الفعل . . والفكرة وطباقها. . بل 


مه 


هو الجدل «الديالكتيكي» بعينه . . هو فنّ الحوار التفسي والحِسي الذي تحدّث 
عنه أفلاطون وأفاض الحديث» ثم جاء ت تلميذه أرسطو تشرحة ومددة وسبطةاء 
لكنّه نظر إليه من زاوية واحدة؛ ثم جاء هيغل الألماني فبَسط النظرية» وتقلها 
لل واس وطبقها على كثير من آلاء الحياة» ومثله فعل ابن . خلدون. 

خلاصة هذه الجوار بد اللحدلة أنه إذا ما اجتمع اثنان مختلفا الرأي ‏ 
ياد اع يكوه تر والحطيي امطا رن خم بال 
النطرية اليوتانية. ونجاء :العصبر الخدية فتبى كريدريك هيقل هذه النظرية 
الحدلةة وطورهاء وطبقها على تطور التَاريخ الإونساني . : وكذلك نجد في 
مقدّمة ابن خلدون شيئا يُشبه هذه النظرية» ونظديا على فوع الدولة) 
وازدهارهاء ثم انهيارها. 

إن الذي يعنينا في هذا الموضوع هو كون الطباق أساساً من أ أسس 
التفكير والتعبير الإنساني وليس زخرفاً من القول» أو زينة يمكن الاستغناء 
عا 
اللو ول الطلة ا ل الأَحيَاء وَل 500 4 

إنّها تَعني أله لا يستوي عند الله الإيمانُ والكفرء والخير والشرءٍ 
والهُدى والضّلال» كما لا يستوي العمى والبصرء والطلمة بزالورة وال" 
والحرور» والحياة والموت . وهي مختلفة الطبائع من الأساس . 

7 مسانيه الساد والخرور والموت 
ولو 

إِنْ الإيمان نورء نور في القلب. ونور في الجوارح» ونور في 
العجواسن » نور يكشف حقائق الأشياء والقيم والأحداث وما بينها من 
ارتباطات ونسب وأبعاد . فالمؤمن ينظر بهذا الثورء نور الله» فيرى تلك 
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الحقائق. ويتعامل وإياها على هدى وبصيرة» ولا يخبط خبط عشواء . 
والاإيمان بصرء يرى رؤية حقيقية صادقة غير مهزوزة ولا مخلخلة . 
ويمضي بصاحبه على نور» وعلى ثقة» وفي اطمئنان . 
والويمان ظِل ظليل » تستروحه لعفي ويرتاح له القلب. ظِل من 
هاجرةٍ الشّك والقلق والحَيّرة في التي المظلم بلا دليل . 
والاإيمان حياة» حياة ذ فى القلوب والمشاعر» حياة في القتصد والاتجاى كما 
الميعرفة ايم مثمرة © قاصدة» لا خمود فيها ولا همود. ولا عبث فيها ولا ضياع . 


والكفر عمى: عمى في طبيعة القلب. وعمى عن رؤية دلائل الحق. 
وعمى عن رؤية حقيقة الوجود. وحقيقة الارتباطات فيه.» وحقيقة القيم 
والأشخاص والأحداث والأشياء . 


والكفر ظلمة أو ظلمات. فعندما يبعد النّاس عن نور الإيمان يُقعون في 
ظلمات من شْتَّى الأنواع والأشكال» ظلمات تَعِرّ فيها الرّؤية الصحيحة لشيءٍ 
من الأشياء. 

والكفر هاجرة . حرورء تلفح القلب فيه لوافح الحيرة والقلق وعدم 
الامكراز علي هدف وعلى الاطمئنان إلى نشأةٍ أو مصير» ثم تنتهي إلى حر 
جهلم , ولفحة العذاب هناك . 

لكر موت في 0 0 عن تادر لكي ام 
- المحكيشن ٠‏ الدزثرين فى يدر الحياة : ْ 


ولكل طبيعته ع ولكل جزاؤه . ولن يستوي عند الله هذا أوذاك0») 


أرأيت إلى بعض ما تهدي إليه هذه الآيات, وما ترسم من ظلال 
وأفياء؟؟ وما كان ذلك إلا بمقارنة الأضداد بعضها ببعض مما يسميه 


البلاغيون بالطباق الذي هو تحسين معنوي لا أكثر في رأيهم . 


. 984 في ظلال القرآن ه/‎ )1١( 


لنقرأ آية أخرى في ظل هذا التّفسير. . قال تعالى: « ل الهم لِك 
الملك. نود وني الملّك من تَشَاء وتَرِعَ المُلّ كمس تَشَاءٍ ومن تشَاء وتذِل من 
شنا بيك لحي ! نك على كل شيم قايير. انول الليل في التهَارِ وتولِج التهار 
في الليل » وتُخْرج الح مِن الْمَيّتء وَنُخْرِج الميّت من الحي”» وتَرزق من تَشَام 
بغير حِسَاب 407 . 


ظاهر الآية مفعم بالطّباق بين الأفعال من مثل (تُؤْتي وتنزٍع. وتُعرٌ 
وتذل). وطباق بين الأسماء من مثل (اللّيل والتهار والحي والميت) . وتلك 
هي محسنات معنوية تزيد الكلام حسناً وجمالاً. 


ناخ الآية فهو أكبر من ذلك وأعم. 50 نداء خاشع . 
تركيبه اللفظي إيقاع الدُعاء. وفي ظلاله المجدر: روح 0000 
التفاتاته إلى كتاب الكون المفتوح استجاشة للمشاعر في رفق وإيناس» وفي 
جمعه بين تدبير الله وتصريفه لأمور الناس ولأمور الكون إشارة إلى الحقيقة 
الكبيرة : حقيقة حقيقة الألوهيّة الواحدة. القوؤامة على الكون والنّاسع وحقيقة أن 
شأن الإنسان ليس إلا طرفاً من شآن الكون الكبير الذي يصرفه اله و01 
الدّينونة للو وحده هي شأن الكون كله كما هي شأن تامسن وأنْ الانحراف 
عن هذه القاعلة شذوة ونمه واتحرافة. 
مالك الملك, ٠‏ توتِي الملك من نّشاء. وتتزع الملكممن تشاء, وتُعِرٌ 
من نفساء “وتلل دن تشاء 0# إِنّها الحقيقة التّاشعة من حقيقة الألوهيّة 
الواحدة. . إلّه واحد. فهو المالك الواحد. . هو ومألك الملكغع :نلا 
فريك . . ثم هومن جانب يملّك من يشاء ما يشاء من ملكه . . كذلك هو 
يعز من يشاء» ويذل من يشاءء بلا معقب على حكمه , وبلا مُجير عليه » وبلا 
راذٌ لقضائه. فهو صاحب الأمر كلّه بما أنه سبحانه هو الله . . وما يجوز أن 
يتولى عزن الاختصاص أحد من دون الله . 
وفي قيام لله هذا الخيرٌ كل الخير» فهو يتولآه ‏ سبحانه د بالقسط 
والعدل . يؤتي المُلّكَ من يشاءء وينزع الملك من يغناء بالقشط والعدل) 
فهو الخير الحقيقي في جميع الحاللات. وهي المشيئة المطلقة على تحقيق 
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مدا لخو لهال رودل الي نك على كل شيء قدير. 
0 تُولِج اليل في التَّهار, وتوليج التّهَارَ ذ في اليل ٠‏ وتُخرج الحَي من 


المت ٠٠‏ وبرج الميّت من الحي اوتررق نو قا بعر عسات #. 


التعبير النّصويري لهذه الحقيقة الكبيرة » يملا بها القلب وَالمشاعر 
والبصر والحواس: : هذه الاسيابة الخفية المتداخلة. » إيلاج اليل في التّهارء 
وإيلاج النّهار في اللّيل» وإخراج الحي من الميت» وإخراج الميت من الحي. . 
والتي تدل على عظمة الله بلا شبهة ولا جدال» متى ألقى القلب إليها امه 
واستَّمّع فيها إلى صوت الفطرة الصادق العميق . 


وسواء كان معنى إيلاج اللّيل في التّهار, وإيلاج التّمار في اللّيل هو 
أخذ من هذاء وأخذ ذاك من هذا عند دورة الفصول .. أوكان هودخول هذا 
في هذا عند دبيب الظّلمة ودبيب الضّياء في الاإمساء والاإصباح . . . سواء كان 
هذا أوذاك فَإن القلب يكاد يبصر يد الله وهي تحال الأفلاك: وتلف هذه 
الكرة المعيّمة أمام تلك الكرة المضيئة» وتقلّب مواضع الظّلمة ومواضع 
الفدلة . شيئاً فشيئً يتَسَرّبِ غَبّش اللَيل إلى وضاءة التّهار, وشيثاً فشيئاً يتتنفس 
الصبح في غيابة الظلام . . شيعا فشيعا يطول اليل وهو يأكل من الثهار في 
مقدم الشتاءء وعيفاافقيفا يطول التّهار وهو يسحب من اليل في مُقَدَم 
الصّيف . . وهذه أو تلك حركة لايدَّعي الإنسان أنه هو الذي يُمسك بخيوطها 
الخفيّ الدقيقة, ولا يدعي عاقل أَنّها تمضي هكذا مصادفة بلا تدبير. 


كذلك الحياة والموت. يدب أحدهما في الآخر, في بطءٍ وتدرج ء كل 
لحظة تمر على الحَي يدب فيه الموت إلى جانب الحياة» ويأكل منه 
العوث» وتبلى فيه الحياة . .. خخلاياحيّة منه تموت وتلاهت +:وخلايا جديذة 
فيه تنشأ وتعمل . وما ذهب منه ميتاً يعود فى دورة أخرى إلى الحياة» وما نشأ 
قدحي يعرد في :دورة اخرئئ إلن النوت'.: .هذا في كيان الح الواح ثم 
تتّسع الذّائرة فيموت الحي كله. ولكن خلاياه تتحَوّل إلى ذرّات تدخل في 
تركيب أخخرء ثم تدخل في جسم حي »ء فتدب فيه الحياة. . وهكذا دورة دائبة 
في كل لحظة من لحظات الليل والتهار. . ولا يدعي الإنسان أنه هوالذي 
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يصنع من هذا كله شيئاء ولا يزعم عاقل كذلك أنّها تنم هكذا مصادفة بلا 
تدبير. 

حركة في كيان الكون كله. وفي كيان كل حي كذلك. حركة خفية 
عميقة لطيفة هائلة» تبرزها هذه الاشارة القرآنية القصيرة للقلب البشري 
والعقل البشري» وهي نَشِي بيد القادر المبدع اللُطيف المدبر. 

«وَتَررّق من تَشاءُ بِغَيرٍ حِسَاب» . إنّها المي التي ترد القلب البشري 
إلى الحقيقة الكبرى. حقيقة الألوهية الواحدة. حقيقة القيام الواحد. وحقيقة 
الفاعلية الواحدة» وحقيقة التّدبير الواحد. وحقيقة المالكيّة الواحذة» وحقيقة 
العطاء الواحد. ثم حقيقة أن الدّينوية لا تكون إلا لله القيّوم» مالك الملك. 
المعز المذل؛ المحبي المميت. المانح المانع المدَبر لأمر الّاس والكون 
بالقسط والخير على كل حال22 . 

أفنستطيع بعد هذا العرض أن نبقى على رأي من قال: إن في عرض 
هذه المتقابلات زينة بديعية ع وتحيدا الف لبون كدر , 

تؤكد أن الطباق والمقابلة وما يتفرع عنهما ليس أمراً نافلاً» وليس زينة 
بديعية » يلهو بها الأديب. فيورد الكلمة وضذهناء والعبارة وأختهاأو 
نقيضها ليجعل كلامه براقا خلاباً بديعياً . 

إلا الطباق أساس من عمارة هذا الكون في ظاهره وباطنه» وهو أكبر 

ممًا وصفه المؤلّفون . + الأنا الحياة يكل عناضرها عي جرء من:هذا اللوة»:أو 

1 الوك عبوي ين الضياف انها . . وهل نستطيع أن نة نفهم الوجود بكل ما فيه 
لولا هذه المتقابلات؟ الغنى والفقرهء الحياة 0 الذنياوالآخرة 
الثواب والعقاب» الخير والشرء الجئة والثارء السماء والأرض» الإنس 
(العين ‏ الدذكر لامر و المسة والمرض» العلم والجيل: الشرق 
والغرب» الأم والأب» الأخ والأحيةة الفسدت ‏ والقيدر: الحاكم 
والمخكوم. الجمال والقبح. الوجود والعدم. الخالق والمخلوق. السيّد 
والمسود. الإيمان والكفر. الأنا والأنت, الحاضر والغائبء. الأعمى 
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والبصيرء الظّلمة-وإِلبُوْنْءٍ الَِروالميّتء الحّسنة والسّيئة» الجود والبخل» 
الشتّجاعة والجُبن» الرّصى والغضبء الفرخ والنّرحء التّقَى والفجور. 
الصدق والكذب ... :وسواها من عناصر الوجود التي تجري على هذا السبيل 
المتقابل والمتباين.. . وأنْ كل أمر في الوجود له ما يوافقه أو يخالفه, أو له افة 
من جنسه . . ألم يقل الشاعر القديم " . 

فيان ليا امتشيمية حيلا- والمين' اللي يي “القد 

ا فإِنَ الذي اماق كوك الطاف جردا مر دزايتة السسورة الف 
أو من حديث (النّظم) كما قال الجرجاني والرّازْي» وأكرمٌ بذلك من مَقام . 


علد علخ ماع 
دزي نري زرا 


)١(‏ القصيدة اليتيمة ص .7٠‏ واستجمعا اي : اجتمعا. 
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مراعاة النظير 


المعنى البلاغي 

عرّفه علماء البلاغة بقولهم «أن يجمع الثاظم أو النائر اهنا وما يناسيه » 
مع إلغاء ذكر التُضادى لتخرج المطابقة)» . 

إن الجمع بين . الكلمات المتناسبة.» أو المعاني المتقاربة أو بين 
الكلمات والمعاني المثلفة أمر أساسي في كل كلام : سواء كان شعراً أم نثراًء 
وسواء كان حديئاً في الأدب, أم ذ في العلم . أم في الحديث العادي الذي 
يدور بين الإنسان والإنسان. 


وحين يخرج المرء ء عن هذه القاعدة. فيجمع بين فكرة وأخرى 2 ل ارتباط 
بينهما أو يقرن لفظة بلفظة لا علاقة بينهما » أو يتحداث بحديث لا تعرف أوله من 
آخره» أوغايته وهدفه. فإنما تقول عن هذا المرء : إِنّه يهذي, أو يخلط. أو يأتي 
بأمور تافهة, ولا تستحق الاهتمام, ولا تستدعي الانتباه . . ثم تحكم على, الرجل 
ذاته بضعف التركيز أو التعبير. 
النقاد ومراعاة النظير 


ومن هذا المنطلق. وقف كثير فق الشعير اع ينتقدون أخصامهمء 
وينعتونهم بعدم الفدوة على المادء مدنرين الماظهم ومعانيهم . : وكدناك :ريه 
نقاد كثيرون موقف هؤلاع الشعراء. وراحوا عرميوت أعسيان التعسراء 
بموازين. . من جملتها: قُدرة الشّاعر على مراعاة التظير أو عدم قدرته , 
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أورد صاحب الأغاني أن دافع تهاجي جَرِيرٍ وعْمّر بن لجأ اللي لكأن 
جَريراً سمع عمر يُنشد في أرجوزة له يصف إبله : 


عدر 
قد وردت قبل إلى ضحَائها وَترسُ الحَيّات في خيرشائها 
جَرّ العجوز الي مِن ردايها”! 

فتعرّض له جرير بقوله : كان أُوْلَى بك أن تقول: (جَرٌ العروس) لاجر العجوز 
التي تتساقط خَوّراً وضعفاً. واستشاط عمر غضباً» فهجاه؛ واحتدم بينهما 
الهجاء .ومدار الأمر كلّه على انتخاب الكلمة الملائمة للسّياق» لسن أكثر . 
وكان كثيراً ما يتعرض بعض السامعين للشعراء واه يضدوة» فيُبدون بعض 
ملاحظاتهم اليادة والتعبيرية . من ذلك ما يقال : إن ذا الركة كان يتشد سوق 
الكناسة في الكوفة إحدى قصائده, فلما انتهى منها إلى قوله : 


إذا غَيْرَ ,النّأي. المُحِبِينَ لم يكد ‏ رسيس .الهوى من حب مية بيرح 


ضاح ديه ن ل : أراه قد برح ء وكأنّه لم يعجبه التعييز بقوله «دلم يكدع . 
فكف ذو الرّمّة ناقته بزمامها وجعل يتأخّر بها ويفكرء ثم عاد فأنشد: 


:إذا غير إن المح ' 4 أجد وس الوتتوف نه حب مي يرلا 
0 كا أنه لذي ع ركسم ارايت فأنشد لكوي 
يه 'هل. ظعائنٌ بالعلياء 3 وان ا لو وَالتنبْ 0 


سامير ةم فقال له الكمَّيت ل 0 : خطأاك » باعدت في 


.75037 وطبقات فحول الشعراء لابن سلام ص‎ 7١ /8 الأغاني‎ )١( 

(؟) إنى: وقتء. من أنى يِأَنِي إذا حان وقته. وضحاء الإبل : مرعاها في الضحى. وتفرس 
تحطّم وتدق.. والخِرّثناء : جلد الحيّات 

(”) رسيس الهوى: ابتداؤه . | 

)2 الأغاني 15/ 148١(ط‏ السّاسي) والموشح 4 نقلا عن البلاغة تطو ور وتاريخ ص .١7‏ 

(8) الشنب : ماء ورقة و برد وعذوبة في الأسنان . 
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نأك 


لمياء في شفتيها حوة عير وفي اللّنات وفي اسنانها 00 
فالا الكو ان 


كما يُروى أن عمر بن لجأ وهو الذي انَّهمه جرير بعدم مراعاة النُظير 
في وجِرَ العجوز وجِرٌ العروس)» فاخر أحد الشعراء » وقال له : أنا أحسان 
منك» فقال: وَمِم ذلك؟ قال عمر: لأنى أقول البيت وأخاه» وأنت تقول 
البيت وابن عمه . 

وروي كذلك أن شخصاً قال لرُؤْبّة بن العَجَّاج : رأيت اليوم ابنك عُقبة 
ينشد شعرا له أعجبني» فقال رؤبة. َعَم إِنّه يقول, ولكن ليس لشعرهو 
قران7 . يزيل أن أتياتة تتوالى متباعدة . كأنما لا يضمها سبياق . 

ويسوق صاحب الأغاني كثيراً من ملاحظات ابن أبي عتيق والسيدة 
تكينة ارقت 11 ب على أشعارهم. 

وكان بعض الخلفاء بدمشق وخاصة عبد الملك بن مروان يعلقون على 
الملك قصيدته البائية فيهء فلما انتهى إلى قولة : 

َأَتَلِقْ النَّاج فوق مَُفرِتِه ‏ على جبين كأنّه الذَهْبْ 
غضب عبد الملك » وقال له: قد قلت في مُصعب بن الرّبير: 

إنحيا مصعسن تنهيات ين الك 1 تَجَلْتْ عن وجهه الظَلمَاءُ 
فأعطيته المدح بكشف العُمم وجَلاء الظُلَم» وأعطيتّي من المدح مالا فخرَ فيه 
وهو اعتدال اتاج فوق جبيني الذي هوكالذهب 0 النّضارة)؟ . 


وأنشد عبد الملك قول نصيب0©: 


)١(‏ اللّمى: سمرة في الشفة. والحُوّة: حمرة في الشفتين تضرب إلى السّواد. واللّغس : سواد 
مستحب في الشفة . 

(؟) الأغاني "548/1١‏ (ط دار الكتب) والموشّحم ص 19# 

.7١6 /١ البيان والتبيين‎ )"9( 

(5) الأغاني ا ا اساسا امت ام 

)22 الصناعيتن ص .١١4‏ 

.1١79 الصناعتين‎ .184 1١ الموشح‎ )5( 
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أهِيم بدعدٍ ما حييت فإن أمت فَوَاحَرَنا مِمّن بهي بها بعدي 
فقال بعض من حضر: أساءً القول. . أيحرَّنْ لمن يهيم بها بعده. . فقال عبد 
الملك : فلو كنت قائلاً ما كنت تقول؟ فقال: 


أهيم : بدعدٍ ما حييتث. فإنْ أمت فلا صلحت دعد لذي خلة بعدي 


وقصة طرفة بن العبد مع المُتَلمّس مشهورة7". فقد روي أن المتلمس 
قال : 


وقد أتناسى الهم عند احتضاره بناج عليه الصِيّمَرِيُّ مُكذم "' 
والصيعرية : مقمة للنوق جلها للشكل 2 شيعه ركه وتتترهاه تقال:: 


استتوق الجما ؛ فضحك الناس 4 تمبا ريك مل ؛ . فقال له المد لمتلمضش: ويل 
لرأميك من لسانك . فكان قَتلّه بلسانه . 


ومن عدم التوفيق في إيراد المعاني مطابقة لمقتضى الحال. مراعية 
للموقف والجو العام قول عمر بن أبي ربيعة في إحدى مقطوعاته الغزلة : 
قالت ‏ لها أخنّها تعاتبها لتميِدَنَ الطواف ‏ في عمرٍ 


توفي .. تصبك: .اله اللفرنا: . “لم امشرية ياد أعيفة قن در 
قالت لها: قد عَمَرْنّه تأبى ‏ ثم اسبطرت تسعى على أثري" 


لقد تَعَزَّل عمر ‏ على لسان فتَياتِهِ - بنفسه» وعهدنا بالرّجل هو الذي 
(استنوق الجمل) . كذلك من عدم التوفيق أن تأمر الأخت أتها بامّشموع في 
الطواف» ثم تتراجع فتأمرها بمطاردة عمر. أو التَصدَي والتعرضن له مع 
الغمز والاوشارة والإغراء . . . ومثل هذا لا يليق بوصف فتاة عربية مسلمة 
طائفة في الكعبة» شريفةٍ عَفة الإزار. . . وأخيراً فإِنّ من عدم التوفيق جعل 
ساحة العَرّل الشِادٌ والمطاردة» والغمز فى أقدس ساحة فى الدنيا. . حول الكعبة 
(1) الموشح 75 78 ويُروى أن الشاعر المسيّب بن علس (كما في اللسّان) . 
(5) الصّيعريّة : سيمة تكون في عنق البعير. والمُكذم : المعضوض . 


إفرة ديوائه ص ه١١‏ اسطرت استرسلتة 
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ولقد أورد أبو هلال العسكري في الصناعتين. معات الششّواهد, أخظأ 
أصحابها هدفهم فغلطوا في استعمال اللفظل أو إيراد المعنى . :0 وقد عنون 
ل ل 
مواقع الصواب فيرتسمها. ويقف على مواقع الخطأ فيتجنبها() 

ولوأردنا بيان ما جاء به البلاغيون من قواعد في هذا الموضوع 
لوجدناهم قد جعلوه في ثلاثة أقسام رئيسية : 

الأول : في ائتلاف اللّفظ والمعنى . 

الثاني : في ائتلاف اللفظ واللفظ 

الثالث : في ائتلاف المعنى والمعنى . 

أما ائتلاف اللفظ والمعنى فهو أن تكون الألفاظ لائقة بالمعنى المقصود 
ومناسبة له فإذا كان المعنى فخماً كان اللّفظ الموضوع له جَزلاً وإذا كان 
المعنى رقيقاً كان اللفظ وقيقا: فيطابقه في كل أحواله, وهما إدااضوجا علي 
هلا المخرج. وتلاءما هذه الملاءمةع وقعًا من البلاغة ألحستن موقع ع وتالقا 
غلى أحسن شكل ؛ وانتظما في أوفق نظام . ومن أمثلة ذلك قول زهير: 
أثافِيّ سنْماً في مُمْرّس يِرْجَّل | وِنُؤْيا كجذم الخوض لم يكلم 
فلما عَرَفتُ الدَارَ قلت لِرَبعها: ألاانْهم صبَاحاأيُّها الزَّبِعٌ واسلم 7" 

فالبيت الأول ألفاظه غريبة» غير مأنوسة» ذلك لأن الطّلل كان في عيني 
الشاغر ول الأهن غريياء ؛ لم يعرف عنه شيئاً لكنّه حين عرفه» وتسن فيه آثان 
أحبابه الخوالي. 0 به وطابت نفسه فعبر عن ذلك ل 
الرقيقة . 

ونستطيع أن نقيس على هذه القاعدة الآيات المكَيّة. وما فيها من ألفاظ 


.1١548-488 الصناعتين‎ )١( 

إحية شرح شعر زهير. صنعة ابي العباس علب ». تحقيق فخر الدين قباوة ص ٠ ١8‏ الأثافي: 
الحجارة تجعل عليها القدرء ومفردها: أثفية. وسفعا: 4 "السفحة ميواد تخلطه مره ,'“معرس 
مرجل : مكان المرجل وهو التتدر التي يطبخ فيها. والتّؤي: حاجز ترابي يجعل حول البيت. 
وجذم الحوض : حرفه واصله . لم يخثلم : لم يتغير. . انعم صباحاً: تحية ودعاء . 
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ضخمة. جزلة» مثيرة ة للفزع ء شديدة الوقع على الأذن.ٍ كبيرة التاتي في 
الوه من مثل الضاحة وَالطامية؛ والقارعة, والخافة : والعاقية) 
وسواهاء وهي تناسب صُوّر الهّول والعذاب الذي يننظر الكفرة الذين 
يُعرضون عن آيات الله» ويرفضون اتَباعَ محمّد صلَّى الله عليه وسلّمٍء 
والاإيمان بالله الواحد الأحد. ٠‏ من مثل قوله تعالى 0 الحاقة ‏ ما الحاقة» 
وَمَا أَذْرَاكَ ما الحَاقَةَ كذَّبَت نَمُودُ وَعَادْ بالقارعة . كما ود اهلكا 
ِالطَّاغِيَةٍ . وَأما عَادُ فَأَهلكُوا بريح, صرصر عاتية0' * أو قوله تعالى ع هل 
أثاك ديف العافيية . وُجُوه يومئلو ايعة “غايلة ناض م تصلي ارا حافية: 
تُسقى من عين آنه . ليس لهم طعَام إِلآَمِنْ ضريع . لا يُسَون ولا يُغْني مِن 
جوع «" »#. 
أمّا جين تصوّر الآيات القريية نجه و وا وها يفنا المؤشون 
1 الألفاظ تميل إلى العُذوبة والرّقةء والسّياق فيها يجري رحا 
.٠‏ كأنّه السسلسبيل . مل ذلك قوله تعالى + # وسييق الذين انوا يهم 
ا ا ست وهاه وفيِحَت أبوابُها وقال لَهُم حَرَنتهَا : سلام 
عَلِيكُم ٠‏ طَِكم: فادكلوها حالدين . وقَانُوا : الحَمدُ لِلَهِ الذي صدقنا وَعَدَه 
وَأُورَثنَا الأرض لنَتََا وين الجنَّةِ حيث نَشَاءٌ» فيِعُم أجرٌ العَاملِين 72 
المَلائْكة حَافينَ ِن حول اعرش ء يُسَبَحُونَ حمل رَيّهمٍ» وَقْضِي نهم 
بالحق , دقل : الحهد لله رت العالمية 8و 


ولو سنا يقالا ونحذا ليذ ادن :: ولا لوَقفنا على روعة:. 


(1) سورة الحَاقّة. الآيات .5-١‏ الحَاقة: اسم من أسماء ء يوم القيامة» ممت بها لَحشق 
وقوعها . القارعة: اسم آخر من أسماء القيامة : سميّت يذلك لأنها د تشرع القلوب بأهوالها . 
الطاغية : هي الصيحة المدمرة التي جاوزتٍ الحَدَّ في الشّدّة بها هلكت ثمود (وهم قوم 
صالح) ٠‏ الريح الصّرصر : العاصفة ذات الصّوت الشُديد .اعاتية : متجاوزة الحد في الهبوب 
والبرودة . . كأنها عتت حتى لم يمكن ضبطها. 

هم سورة ة الغاشية. الآيات 7ه الغاشية هي يوم القيامة . تغشى النَّاسَ بأهوالها وشدائدها. 
خاشعة : ذليلة خاضعة مهينة . عاملة ناصية : دائبة العمل فيما يُتعبها ويشقيها ؛«اتضلق: : تدخحل 
نارأ مُسَعّرة شديدة الحَر. آنية : متناهية الحرارة. ضريع : نبات كثير الشنّوك وهو اخبث الشّوك 
وفيه سم قاتل » وتسميه قريش (الشبرق) . 

إ[فة 0 الآيات 1/8 ه76. 


١ 
ا‎ 
١ 
١ 


«مراعاة النُظير) أو موافقة الكلام لمقتضى الحال . قال تعالى: ‏ يا أيَثْها 
انس المُطميٌة. ٠‏ ارجعي إلى رَبك رَاضِيَة مَرْضِية. فادُخُلي في عِبَادِي ؛ وَادْخْلِي 
جَنتي 237 4 . 
تأمّل ما في هذه الآيات من مُدودء ولسوف تجد: ياء هاء جعيء إلى راء 
ثم تآمل الشّدّات: أيتهاء النفس» المطمئة» ربك ضيّة» جتني 
وتأمل النونات وسوف تجد: النفس. المطمئئة» راضية» مرضية» جتتي . 


وحركات الكسر: جعي. ربك ٠»‏ خلي » » في » دي» خلي » نتي 

بعد هذا التأمل والتّدقيق . عاضو أن عثاك مدا حييا اليك .. قديكون 
أن اق اما أو خا ا زاحنا أو ولك ؟ أو صوفاء اوغاناء . هو الآن 
مسَجى في كفن» محمولاً على الأعناق. منقولاً إلى المقبرة» وهناك قبر فَغْرَ 
فاه ينتظر ضيفه الجديد» ليضمّه حيناً من الزَّمنْء ثم لح إلى الأكدة 
الخالدة ١‏ التي لا نهاية لها . 


وتصوّر الدّموع الصامتة تذرفها أنت» ويذرفها أحباب آخرون. 
مفجوعون كفجيعتك . . على فقيد عاش بينهم أو مَعَك حيناً من الزّمنء ثم 
فارق إلى سفر طويل » لا عودة منه . 

وتصوّر الصّراع ا مه ظ 
هو مقبل عليه من رحمة الله ونعيمهء كما تجدهم حزيئين على وداع حبيب 
وداعاأبليا. 1 إلهم ب حوجه وريجاب بين ألم وأملءٍ و 
واطمئنان . الك الدبعة الى نظا سيل انق الآماق» وتظل الرّفرات 
الكاوية تحرق الجوانح والأكباد . 


في مثل هذه المواقف الأليمة من حياة لاس تجد المفجوع دائماء 
مطرق الرّأس ماف بت متأوهاً. . بل تسمع أنينه عالياً أو خافتاًء وتلمس 
بيديك ألامه مرسومة على كل ذرَّة من كيانه . 


.7”0  اا/ سورة الفجرء الآيات‎ )١( 


الا 


والآن. . عد إلى الآية الكريمة السّابقة» وأَعِدٌ تلاوتها من جديد. 
وانظر كية المدودء “والتوئات»+«والكسراهه: والكداف: . ولبرف تحدم 
طاغية . . ألآ تُشْعِرك هذه الكسرات بانكسار عين المفجوع , وانكسار قلبه» 
وانكسار خاطره؟؟ ألا توحي إليك هذه الثونات بالأنين؟؟ ألا تصوّر لك هذه 
المَدّات تلك الآهات؟؟ ثم ألا ترى أن الآية الكريمة بجملتها صورة وصوت 
لهذا الموقف الحزين؟؟ 

أليس هذا موافقة الكلام لمقتضى الحال؟ بل أليس هذا مناسبة القول 
للوضع الزّاهن؟ : ثم أليس هذا ما سعى إليه العلماء ء حين رسموا في خاطرهم 
المثل الأعلى 0 النّظير؟؟ هذه المراعاة التي تجاوزت المظاهر 
والكلمات وامتث إلى عالم الوح والنئفس والجوانح والحالجات: لتصنع 


0 


كلا متوافقاً متّفقاً . . الظاهر مع الباطن» والدّمعة مع الآهة. والأنين مع 


أما ائتلاف اللّفظ واللّفظ فهو أن تريد معنى من المعاني نصح تأديته 
بألفاظ كثيرة» ولكنك تختار واحدا منها لِمَا يحصل فيه من مناسبة ما بعده 
وملاءمته . ومثاله قول البحتري في وصف الإبل بالهزال : 


2 3 3 ع 


كالقيي المغطفات يل الأن... هم مبْريّة. بل الأوتار 
إن إنْما اختار وصفها بِالقِسَّي مع أن هذا المعنى يحصل بتشبيهها 
بالعراجين والأخلة والأطناب والأعواد وغير ذلك ؛ لكنّه اختار القِسي لما أراد 
ذكر الأسهم والأوتار. فيحصل بذكر القسي ملاءمة لا تحصل بكر غيره» 
فلهذا اثره» ولقد أحسن فيه لما اشتمل عليه من حسن التأليف. وجودة 
النْظم , ومراعاة المنافية فيهنا دكزه. 
وكذلك قول ابن رشيق : 


ا 000 


راصح واقر) مالزويتة ‏ 5 التّتَى عي ا |! ع / المَأُورٍ مذ ديو 
أحاديث ترويها السيولٌ عن الحيا عن البحر عن جود الاميرٍ تعيم 
فلاءم بين الصّحة والقوّة. وبين الرٌواية والخَبَرء لأنّها كلها متقاربة في 
ألفاظهاء ثم قوله (أحاديث) تقارب (الأخبار) ثم أردفها بقوله : السّيول» ثم 


8 


عقبة بالحَيّاء ؛ لأنّ السيول منهء ثم عن البحرء لأنَّه يقرب من السّيل » ٠»‏ ثم تابع 
بعد ذلك بقوله : عن جود الأمير تميم . #قيذة الأمور كلها متقاريةء فلآجل 
هذا لاءم بينها في تأليف الألفاظء فصار الكلام بها مؤتلف النّسجء مُحكم 
السذى . 


«إنّ تخَيّر الألفاظ, وإبدال بعضها من بعض يوجب التكثام الكلام» وهو 
من أحسن نعوته» وَأَزيخ حفاثة إن أمكن مع ذلك منظوماً من حروف سهلة 
المخارج كان أحسن له وأدعى للقلوب إليه .وإك افق اله أن يكون موقعه 
في الإطناب والإيجاز أليق بموقعه, وا بالمقام والحال كان خاهعا 
السو ٠»‏ بارعا في الفضل . وإن بلغ مع ذلك أن تكون موارده تنك عن 
عار 0 أخره كان قد جمع نهاية الحسة: وبلغ أعلى 

000 
أشارت بأطراففب البنان المُخْضَب وقكت يمنا تيت التتاب المكبّب 
وعقليفه كلس سيط عنييها٠‏ الاق "نير عدن الدتافةة اقل 
وأومت بها نتحوي فقمت ؛ مبادرا إليهاء فقالت: هل سمعت بأشعب”) 

فهذا أجود شعرٍ سبكاً وأشدّه الثتافاً. وا ار ونا : . وينبغي أن 
تجعل كلامك مشتبها أوَلّهِ بآخره» ومطابقاً هاديه لِعَجِزو ولا تتخالف أطرافه» 
ولا تتنافر أطرارُه”" و 57 ن الكلمة مئة موضوعة مع أختهاء ومقرونة بلفقها. 
فإنّ تنافرَ الألفاظ من أكبر عيوب الكلام» ل 
يتم الكلام دونه . 

ومثال ذلك قول أحدهم : 
وفي أزبع هِنّي خلت منك أربَعُ ‏ فما أنا ذار أيُها هاج لي كربي 
أوجهئك في عيني» أم الريق في فوي أم النْطقُ في سمعِي, أم الحُبُ في قلبي 


)0( بذي أشثر: بأسنان محرّزة كلد الأطراف. وهي صفة جمال بالأسنان. اشعب: رجل 


مشهور بالطمع والتطفل . 


(؟) أطراره : أطرافه . 


برف 


فقد لاءم الوجه مع العين» والرّيق مع الفم , والنطق مع السمع» 
القلب.. وذلك غاية في مراعاة النظير. 


وجدلك ها روي اذى كال : كنت أنا وجماعة من أحداث بغداد مِمُن 
يتعاطى الآدب نختلف إلى مُدرِك نتعلّم منه علم الشّعرء فقال لنا يوماً: إذا 
وضعتم الكلمة مع لِفْقِها كنتم شعراء . . ثم قال: أجيزوا هذا البيت: 
. ألا إِنّما الدّنيا مُتاعٌ غُرورٍ 


فأجازه كل واحد من الجماعة بشيء» فلم يرضيه فقلت* 


211001 


وَإِنْ عَظّمْتَْ في أنفس وصّدور 
فقال: هذا هو الجيّد والمختار. 
وفي حكاية أخرى أن أحدهم و ياك 
ْ * نروح ونغدو كل يوم وليلة 
ثم قال لبعضهم : أجزء فقال : 
ْ فحبّى متى هذا الرّوَاحَ مع العُدُوَ 
فقال له : لم تصنع شيئاً . وقال آخر: 
فيالك مَعْدَى مرّة ورَوَاحا 
فقال له: لم تصنع شيئا . . ثم قال لآخر: أجز فقال : 
وَعَما قليل لا نَرُوحٌ ولا نَغدُو 
فقال: الآن'تم البيث: 
وعابوا على طرفة بن العبد حين قال : 
ولستُ بخلآل 0 كانه وملكن متسى يسترفس, القوم أرفد ٠‏ 


الأول ل 0 وتيت بحادل مجان التوال» 


ولكني أنزل الأمكنة المرتفعة لينتا بني القوم فأرفدهم , وهذا وجه الكلام ٠‏ فلم 


>27: 


كالمتنافر0") . 


أمّا اثتلاف المعنى والمعنى فهو أن يكون الكلام مشتملاً على أمرَينٍ , 
فيقرن بكلّ واحد منهما ما يلائمه من حيّث كان لاقترانه به مَرِيّةَ غير خافية . 
' ومثاله ما قاله المتنبى فى السَيفيّات: 
تمر بك الأبطال كلم هزيمة و وجه جهك وضّاح. وثغرَّك بام 
وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفنٍ الردى وهو َائم 


فإنٌ عَجْر كل واحدٍ من البيتين ملائم لكل واحدٍ من صدرَ يهماء وصالح 
لآن يُولّفَ منهء لكنّه اخختار ما أورده في البيت لأمرين» أما أولا فلن قوله : 
(كَأَنْكَ في جفن_الرّدَى وهو نائم) إنّما سيق من أجل التّمثيل لاسسّلامة في 
موضع العَطب, فجعله مقرّراً للوقوف والبقاء في موضع ع ماد 
بالموت» أحسن من جَعْلِهِ مقرّراً لثباته في حال هزيمة الأبطال . 


وأمَا ثانياً فلآ جَعل قوله (وجهك وضاح وثغرك باسم) تيم لقوله ويك 
الأبطال) امن من جدل جه أقوله (وقفت وما في الموت شك لواقفي) 8 
الإنسان في حال الهزيمة يلحقه من ضبيق التّمس وعبوس الوجه مالا يَحفى . فلهذا 
ألصق كل واحلر منهما بما يكون فيه ملاعمة وحسن انتظام من أجل المبالغة في 
المعاني . ويحكي أله لما شد سيت الدولة هله القصيلة ة نّقم عليه هذينٍ البيتين » 
قال : هلا جعلت عَجُرَ أحدهما عَجْراً للآخر؟ فأجابه بما ذكرناه من بلاغة المعنى 
إذا كان على هذه الفنة: فاستحسن سيف الدولة ما قاله من ملاحظة المعاني التي 
هي مغازيه في قصائده » وأكرمه وزاد في عطيته . 


ومن هذا القبيل قوله تعالى :إن لك الأْنَجُوِعَ فيها ولا تَغرى , وأَنّكَ لا 
تظمأ فِيها ولا تَصلْحَى”" » ٠‏ فإنه لم يراع ملاءمة الري للشبع, ولا أراد 
فناسية الاستظلال الى ء وإِنّما أراد مناسبة أَّدْخَلَ من ذلك, فقرن الجوع 
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.11١9 (؟) سورة طدى الآيتان 118و‎ 


7 


بالغري. لما للإنسان فيهما من ميد الشقة وعظيم الألم بملابستهماء وأراد 
مناسبة الاستظلال للرّي» فقرن بينهما لما في ذلك من مَزِيّة الامتنان وإكماله» 
ووجه آخر وعو ان الجوع يلحق منه ألم في باطن الإنسان. وتلتهب منه 
أحشاؤه , والعْرَيْ يلحق منه ألم في ظاهر جسد الإنسان» فلهذ] - جمع بينهماء 
لما كان أحدهما يتعلق بالظاهر, والآخر يتعلق بالباطن 0 الظماء 
فإنَّهِ يحرق كبد الإنسان ويوقد في فؤاده النّارء والضّحى يحرق جسده الظّاهر 
فلأجل هذا َم كل واحد منهما إلى ما لَهُ به تعلّق لتحصل المناسبة . 
هل مراعاة النظير تحسين معنوي؟ 

وبعد. فإن مؤلفي البلاغة . ابتداء من عصر السكاكي إلى يومنا هذا 
جعلوا ومراعاء التطير» فرعاً من فروع علم البديع » عدو أن اليحينات 
المعنويّة في الكلام . 

ويتراءى لناء من خلال ما استعرضنا من شواهد شعريّةٍ ونشريّة» 
ومناقشات شعراء. وآراء علماء» ومن خلال آيات قرآنيّة في موضوعات 
شتَّى . . أن «مراعاة النظير» ليس نافلة أ أو زينة» وإِنّما هو عنصر أساسي في 
اك لمم في 0 تعريفهاء وأذ لفعيانا سيم في تبروطها 


سيا نا ودرا با 


إن (مراعاة التظير) أساس في العمليّة التعبيريّة في كل اجزائها . . 
بالمفردات وانتهاء إلى التعبير والإفصاح . 00 
وخطاب » ورسالة وموضوع . . . وإن الثقاد حين جعلوا منه أحد عوامل 
التّرجيح بين أديب وأديب» وشاعر وشاعر. كانوا على حق وهدى . 

ولماذا نذهب بعيداً وننسى أولئك التّفر من الذين تمرّدوا على قوانين 
الفضاعة وأساشيات البلاغة» ورفضوا الاصاخة إلى ما يوجبه حق (مراعاة 
التظير) عليهم فراحوا يجمعون المتناقضات بعضها إلى بعض , ويأتون بكلمة 

من الشرق وأخرى من الغرب » ويلمون فكرة إلى غير نظيرهاء أورديفهاء أو 
نقيضهاء شأنهم شأن حاطب اللّيل يلم خشبة و بعرة وأفعى وجوهرة. وهو 
يحسب أنه يجمع شيئاً متوافقاً ذا بال. . فلو قرأت لأحدهم أي شيء لم تجد 


ى/ 


صفة متلائمة وموصوفهاء ولا. مضافاً منسجماً مع المضاف إليه. ولا مبتدأً 
متطابقاً وخبره» ولا فاعلاً متّفقاً ومفعوله . . وإِنّماهي الفوضى والاستهتار 
بقوانين الع وأصول استخدام المفردات وبناء التراكيب في حقيقتها 
ومجازها. 


د د 


1 خا نات حيارو نعلي والأناقا راوع اجر وهر ةليرم : 
ولنقراً قصيدة البحتري الذي راح يُعاتب حبيبّه الهاجر. . وَلسوف ز: العطز 
في الأسلوب ء بل سوف نجد الأبيات رغم تجاوزها الألف من الستين في 
العمر ما تزال ندِيّة طريّة فيّاضة بماء الشباب : 
قال البحتري 0 : 

انها" الماك السرق. الس رفن لم يننا ديدخ أطغم . عضا 
إن لي مِن هواك وجداً قد استه... لك نومي. ومُضجعا قد أقضًا 
فجفوني في غبرة ليس ترقا وفؤادي في لوعة ما تَتَضّى 
يا قليل الإنصاف كم أقتضي عن... ذَكَ وعدا إنجاره ليس 'يُقضى 
أحيني بالوصال إن كان جُوداً ‏ وأثئني بالحبً إن كان قرْضا 


ألا ترى معي أن القصيدة تفيض رف وعلويية وأن ألفاظها متوافقة 
ومعانيها مترابطة . وكا هذا البناء قد أحككم فلا يأتيه خلل» أو 50 
فساد. رغم مرور مئات السنين؟ 

وإذا كنت 5 تقول إن معظم شعر الحب الصادق يمتلىء بمثل هذه 
الإشراقات. وتميل التفوس إليه لأنّه جزء من غمارة الكون؛ وهذه الأبيات قد 
أخذت من ذلك قسطأً كبيراً . . . إذا قلت هذا فخذ الآن قصيدة ثانية» يتحدّث 
فيها صاحبها عن الموت. وهو شيء بغيض إلى معظم النّاس رغم معرفتهم أنه 
أمر لا بذ منه ولسوفهتيجف العظمة والتقوة ة واللّذة التي وجدتّها في قصيدة 
الغزل. ؛ لأنّ الشتّاعر لاءَمْ بين ما يجب أن يتلاءَمْ وينسجم . . إِنّها لمالك بن 
الرّيبء وكان قد خرج مع سعيد بن عثمان بن عفان مجاهداً في أقصى 
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خراسان. وعندما كان في بعضل الطزيق-لدغته أفعى» فلمًا أحسض بالموت كان 
من قوله : ْ ' 

ألا ليت شيعري- » هل أَبِيتَن لَيلَةَ 2 بجنب الغْضى. أزجي القلاض التّواجيا 
فليت العَضَىء لم يقطع الرّكب عرضّه 2 وليت الغْضَّئ ماشى الركاب لياليا 
اقول الأسحابيي ارقف اهن ا لقانم ا لفقي 1 شي د لا 
فيا صاحجبي رَحِلِي دنا الموت فانزلا برابية إِني مُقِيم لياليا 
وخطنا بأطراف” الأسئة تضجعي وَردًا علين غيني فقيل :ردائيا 
ولا تحئداني؛ بارك الله فيكما 2 من الأرض ذات العُرض أن تُوسيعا ليا 
تقلت من سكي على افلنتع الجد. .ميوئ اليف والرستع. الرديني ياكيا 
يقولون: لا تبعد. وهم يدفونني 2 وأين مكان البعد إلا مكانيا 


وهذه قصيدة أخرى فى مناجاة الطائر نظمها أبو فراس وهو فى الأسر: 
أقول وقد ناحت بقربي حمامة ‏ أيا جارتاء لو تشعُرين بحالي 
مَعَاذ القوىء مادق تطارقة النَّوى ‏ ولا نخطرت منك الهُمومٌ ببال 
آنا .نازتا ها افق الذشير أمقاز. التي ١‏ أفاسك. «الفسوم . بعالي 
كات رن “روسا لذ فعفة رحني مور لدي ال 
أيضحك مأسورٌ وتبكي طليقة وسكت .محترون :ويلدب سال 


2 


أرأيت كيف أن الشاعر الأسير لم يأت إلا بألفاظ التواح» والثوى, 
والهموم, والفتعقفث والعذاتث» والأس والاتطلاق »ب والحردن» واللدبء 
والدّمع» والحوادث . . وهي جميعاً متآلفة منسجمة تعبّر عن الحزن والأسى 
الذي يعيشه الشاغر ويكتوئ بألامه . 

وأخيراًء فهذه أبيات من العصر الحديث نختم بها هذا البحث ولعل فيها 
خيرٌ شاهد على أن (مراعاة التّظير) ركن في حياة النّاس» وليس زينة يُحلون 
بها كلامهم . 

القصيدة لشاعر عربي من حلب الشّهباء» ومن أسرة عريقة» أسمة عمر 
ومواقفه الاسلامية والعربية . 


م 


مناسبة القصيدة ة تتلخّص في أن الشتّاعر كان يصطاف مع أسرته في أحد 
المضايفت" اللبتانية راي ولما اقتوف وعد اع المدارس تركت الأسرة 
المصيف وعادت إلى حلب. وبقي الشاعر بعدها أيافا وحدهء ينظر إلى 
أثارهم » وتأبى عليه نفسه أن يمسحها أو يزيلها من مكانهاء بل على العكس , 
نه راح يتقرّاها بيديه. ويمسح عليها بعينيه» ويضعها على قلبه. ويمزجها 
بدموعه الفيّاضة» ولقد أوحى إليه ذلك كله بهذه الرائعة الخالدة : 


أين الفنّجيج الغذب والشّغب أين التَدارسُ شَابَهُ اللْعِبُ 
لخ "الافرسة” تن ريسا .ابن لدي بقن اللاي رفي 


آين التشاكس دونما غَرض أين اسان ماله سبب 
أين التببناكي والتضاحك ى وقفت معاء العف والظرت 
أبقة. 'التنبابي في مجاورتي شغفاء إذا أكلواء وإن شربوا 


يتزاحمون على مُجالستى وا لسرت منص حيئما انقلبوا 
يتوجّهون سوق فطرتهم نحوىء إذا رَقيموا وإن رهيوا 


فنشيدُهم «بابا»ء إذا فرحوا ووعيدُهم «بابا» إذا غضبوا 
و 58 وباباع» إذا ابتعدوا ونَجيّهم وبابا)» إذا أ قَتَرَبِوا 


فاك -0 ع 
عاد علد جلاع 
لنيز نزي بيرت 


بالأمس كانوا عِلء منزلنا واليوم . ويح اليوم . قل ذهبوا 
وكائما "المت الذي خبطت ٠‏ أقاله. في الدان "إِذْ غريرا 
إغفاءة المحموم . هَدأنّها فيها يشيع الهم والتعب 
ذهبواء أجل ذهيوا ومسكئهم في القلب. ما شطوا. . وماقربوا 
إتبية راقم" انسييا ”تلقنت ١.‏ سي وقد دوا ةرما 
وبريق أعينهم إذا ظفروا ‏ ودموع خرقتهم إذا غلبا 
في كل ركن منهم أثر وبكل زاوية لهم صخب 
في النّافذات . زجاجُها حَطمُوا 2 في الحائط المّدهون قد ثقبوا 
في اليباب» قل كسروا مزالجه وعليه قل رسمواء وقد كتبوا 
في الصّحنء فيه بعض ما أكلوا في غلبة الحلوى التي نَهبوا 
في الشّطر من تفاحة قضموا ‏ في فضلة الماء التبي سكبوا 


إنسى أراهم حيثما انَحِهِت عيلى كأسراب القطاء سريوا 


لانن أن لجال ادقة «المزة اع تيم حن 
دعبي البذئ. كمه" خلدا” ‏ لما تناكهوا” “عندننا رهيوا 
حتى إذا ساروا وقد تَرْعوا ‏ من أضلعي قلباً بهم يجب 
لْفيئيِي كالطّفل_ 2 عاطفة ‏ فإذا به كلغيث 2 ينسكبُ 
قد يعجّب العُدّال من رجل 29 يبكي. ولو لم أبك فالعُجِبُ 
هيهات. ما كل البكا خحوَرٌ إنّيء. وبي عَرْمُ الرُجال اب 


ذلك هو البيان الاق شيك غنه الأول على أ عليه وسل ,جين 
قال :نف النيان لسخحرا: 


وَلْعَمري إن بعض ما رفع هذه القصيدة إلى مستوى الأدب العالمي 
الاونساني محافظة الشاعر على قوانين اللعةة وأساسيات البيان» وكان حَظ 


الذوق د الفاطقة الصّادقة كبيرا . . بل كان الشتاعر ناجحاً حين جمع التُظير إلى 
التّظيرء والشبيه إلى افيه وأكرم بذلك من سبيل . 


ان 


ث/ 


الإرصاد 


0 أرضد . تقول : أوضدت لددرارعدةه 
بمدى : ترقبتة أو أعددثه ع ومبة : الرضّد وهم القوم الذين يرصدون أو 
يتَرصّدون كالحرس » وتقول: أرصّدت السّلاح للحرب إذا أعددته ونه كوله 
تعالى : © إِنّ ربّك لَبالِرّصّادِ0؟ » وقوله تعالى على لسان الجن طٍ وَأنَا كنا 
نَقَعْدٌ مِنهًا مَقَاعِدَ للسّمع فَمَن يُسْتَمِع الآن يَجِدْ لَهُ ثيهاباً رَصدا© » . 

والإرصاد في البلاغة هو أن يُجعّل قبل العَجز فون الفقرة أو البيك ما يدل 
على تمامه. إذا عرفت القافية أو الوزن. 


والشعراء الفحول يفتخرون بما كان أوَّل البيت دالا على آخره» وفي 
هذا يقول ابن ثباتة فى وصف شعره: 
خُذها إذا أنشِذت في القوم من طرب صَدُورُها عُرفت منها قوافيها 
يَنسَى لها الرَاكبُ العَْجلانُ حاجته ‏ ويُصبِحٌ الحَاسِدٌ الغَضبِانُ يُطريها 


وكأنًا بابن ثباتة يقصد الارصاد في بَيْتّيه» فإنَّه يفتخر بأبياتِه التي ما إن 


315 سورة الفجر. الآية‎ )١( 
.4 (؟) سورة الجنء الآية‎ 


م١‎ 


58 5 إنشادها حتّى يعرف السامع قوافيها. وما ستنتهي إليه . ولَعمْري 3 
الإرصاد صفة مديح للقصائد التي يتوقع السّامع قوافيها قبل أن يتلفظ بها 
كتعراؤها : . والشاعر الحق هو الذي يُشْرِكُ سامِعه في النّم معه حيث يجعله 
يُنشيدُ القافية قبل أن يَصل إليها الشاعر. 


ولعل لاميّة البحتري شاهد واضح ء على جمال الإرصادء وروعة 
موقعه , وحسن اختياره . : بل كأنّ الشاعر ليس البحتري وحدّه» وَإِنَّما معه كل 
سامع أو قارئ . . وتلك هي بعض أبيات القصيدة : 


و 2 8 و 


ذاك وادي الأرالكي فاحبس قليلا مقصيرا من صبابة أو مطيلا 
وخجلافٌ الجميل قولّك لِلذًا... كر عَهدَ الأحباب: صبرا جميلا 
لا تلّمهُ على مُواصّلة الدّم... عمء وَلُوْمٌ لوم الخليل الخَلِيلا 
عَلَّ ماء الدُموع يُخمدٌ نارا من جَوَّى الحُبُ أو يبل غَلِيلا 
لم يكن يومنا طويلا ينّعما... ن.» ولكن كان البَكاءً طويلا 
قد وجدنا محمد بن على غاية ‏ المجد "قائلا ‏ وفعولا 
خَلّفَ اليُهِرَّ للجيادو وألقى ‏ في مَدَى النْجدٍ غُرَّةَ وَحُجُولا 
بلغ الكزفنات” طول . بوعرها". ' ومسيط. زلف حرقية .ليله 
وكأ الأصولَ كانت فروعاً وكأفٌ القفروع كانت أصولا 
لبوا البيضُ 6 برها وأقاموا 2 بظباها النأويل تيد 
وإذا حَارَبوا أذلوا غَزيزا ‏ وإذا سالمُوا أعَرُو ‏ ذذليلا 

خل ما شعت من اناق هته التصندة و اراندا بعلذوة أولة فإ ذلك واخد 
نفسك مُسُوقاً بصورة فطريّة وطبيعية إلى النهاية نفسيها التي نّم بها الشّاعر 
أسس الإرصاد 

ولعل ما يساغد كل شاغر على هذه السّلاسة والعفوية تحس” انشخكدامه 
الباق مرّةء والتّرديد للألفاظ أخرى, والمقابلة حيناً ثالثاء ورَدَّ العَجّرْ على 
الصّدر حيناً آخرء إلى غير ذلك من وسائل الصّعة والمهارة الفنيّة التي يجب 
أن يتحلّى بها الشتّاعر قبل أن يُقصّد القصيد. وينظم الشّعرء ويصوغ البيان . 


,م 


ويل إلينا أن قدرة الإنسان على عرض موضوعه بصورة واضحة. 
وبأسلوب رشيق» أوبأفكار مربَّة منظّمة بحيث تكون كل فكرةٍ ةِ منظومة إلى 
اعديها كالحقا مهار فائق وسبيل من سبل نجاح ذلك اللإنسان. 


الأإرصاد ومراعاة النظير 

ولعلّنا لا نكون مخطئين لو قلنا: إن الارصاد جزء صغير من الموضوع 
الذي شماة البلاغيون (مراعاة النّظير) ذلك أنه في مراعاة النظير يقرن 
المتحدّث الكلمة بأختهاء والفكرة بما يلائمها. ويجعل الكلا م متوافقاً جملة 
وتتضيلة ؛ فى وفعت ؛. . وما الاإرصاد إلا توقع كلمة أو عبارة تدور في ذهن 
السامع ٠‏ ويتمنّى أن ينتهى إليها المتكلّم , ثم تآتي هذه الكلمة يصداقاً لما فكر 
السام ووفاقاً لما توقع . ا النْظير والشنة 
مع الشبيه؟؟ . 


الارصاد والفاصلة القرانية 

وتروي لنا الأخبار أن زيد بن ثابت. رضي الله عنه كان يكتب ما يُمِي 

عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فأملي عليه الآيات الثّالية : © وَلَقَدْ 
خَلَقنًا الإنسان مِن سال مِنِ طِين » نم عله ُطفَة في قََارٍ مكين, »انم ختلقنا 
اللطلفة حلت ع متنامفا اداه انا اليم ‏ للا 0 يترا اليظام 
لحم ثم أنْشآناه حَلْقا آخَرّه' » وهنا نَهَض صحابي آخر هو مُعاذ بن جَبل » 
رضي الله عنهء فقال : © فتَبَارَكَ الله أَحْسَنُ الخَالِقِينَ #4 فضحك الرَسول 
ل 11 يم ضحكت يا رسول الله؟ قال: وبها 

ختمت) وفعلا» فإن تلك الآية : ختّمت بقوله تعالى 0 فشَارك الله اعون 


الالق مد 


إن معاذ بن جيل . رضي الله عنه. أعر بي صميم ) وذواقة مرهف , ولقد 
أدركَ ما يجب أن تنتهي به الآيات. فتوقعهاء وصدق توقعه ) وفعلاً ختمت 
الآيات بما قال . 
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الها 


ع اع 


وتروي الأخبار كذلك أن أعرابياً سمع قارثاً يقرأ « فإن للم ين 
يَعَيْكَ ما جَاء نكم البيئاث فاعلموا أن الله غفورٌ رحيم 34 ركان العام 
جاهلا., ديدرت القرانة ولكنه عربي أصيل . يُدرِك اللّغةع ونا لت أن 
تكون عليه أساليبهاء » كما يدرك ما يبغي أن تكون عليه نهاية الكلام» إذا سمع 
بدايته.» فقال : «إن كان هذا كلام الله فلا إن الحكيم لا يذكر الغفران عند 
الزّلل لأنّه إغراءٌ عليه». وعاد القارىء إلى القرآن لينظر أكان مصيبا أم 
سس » فالآية ان نتهت بقوله تعالى 0 فاعلموا أن الله 


عزيزٌ حكيم 60 

إن الشواهد من الكتاب الكريم كثيرة » منها قوله .تعالى : 0 0 
النّاس إلا أَمّةَ واحدة فاختلُواء ولولا كلمة سبقت من رَبك لَقْضِي بيهم 
: فيه يختلفون”" »# . فإذا قرع سمع السامع قولّه تعالى 00 ل 9 
أَمَّ وَاحِدَة فاختلفوا 4 ثم وقف على قوله 00 ولول كلم سفت مور لت 
عضي لهت 4 فإنّه يعرف لا محالةلما سبق من تصدير الآية أن تَيمتها 
وتكملتها : وبحت واكاتون 1د ما بعس اللخ ورداك جه 

مكلك تراه هاليو ِ تكلة اع نا د فَونْهُم من أَرْسَلْنَا عَلَيهِ 
خاصباء وَينهُم من أَخدَثةُ الصبّحَة» وَينْهُمَ مَنْ حَسَفْنا بو الأْضء وَمنْهُمْ مَن 
أَغْرَقَنَاء وما كان الله ليظلِمهه 7" 4 فإذا وقف السامع على قوله «ولكن كانُوا» 
حا بعالا جام در طم . التفوس. لِما كان في الكلام الأول ما يدل 
عليه دلالة ظاهرة» وأمارة قوية. والآية الكريمة تنتهي بقوله تعالى : © ولكِن 
كانُوا أَْفْسَهُم يَظْلِمُونَ *. 

ومثله قوله تعالى 8 هل جَزَاء الإحسان إلا الإحسان ) * فإذا وقف 
السامع على قوله وهل جزاء الإحسان» تحقّق لا محالة أن ما بعده : قوله «إلآّ 
الإحسان» لِما في ذلك من الملاءفة وقتذة التنائشى: 
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ولقد فصل العلماء المؤلّفون 2 البلإغة القرآنية. في هذا الموضوع 
تفصيلاً كبيراً» وتحدثوا عنه تحت عنوان «الفاصلة القرآنية) . 


من شروط الإرصاد 


وأخيرا؟ نه بقي أن نقول : إن الإرصاد لا يكون توقعاً كاملا في الشعر 
إلا إذا عرف السامع القافية والرَوِي ليستطيع في ضوئهما اختيار الكلمة 
المناسبة . مثال ذلك قول البحتري : 


أحليت دسي من غير جرم وجرت بلا سببٍ يوم اللّقاء كلامي 
فليس الذي حلْليِهِ بِمُحَلُلٍ ولس الذي حَرَمِيِهِ بخرام 
3 السامع بعد أن عرف البيت الأوّل» وصدر البيت الثاني أدرك أن . 
عجره يجب أن ينتهي بكلمة (بحرام) وليس بكلمة( بمحرّم) التي تناسب في 
الظاهر كلمة (بمحلل) . . لكن قافية البيت الأول ساقت إلى توقع كلمة 
عام جوت سواه . وهذا معنى تعريف البلاغيين للإرصاد : «أن يُجعل قبل 
العَجْرْ من الفقرة ة أو البيت ما يدل على تمامه إذا عُرفت القافية أو الرَّوي». 


عه عد 
د د 


التورية 


المعنى اللغوي 

التّورية مصدر لفعل «وَرَّى» . وتقول المعاجم بويك اديت ذا 
أخحفيته وأظهرت غيره . قال أبو عبيدة : لا أراه إلآ مأخوذاً من وراء الإنسان» 
فإذا قال وريه فك نه بححله وزاء ةتس الا رظي 


وفي الاصطلاح : أن يذكر لفظ له معنيان. أحدهما قريب ودلالة الف 
عليه ظاهرة» والآخر بعيدء ودلالة اللّفظ عليه خفيّة» فيقصد المتكلم المعنى 
البعيد» ويورّي عنه بالقريب فيتوهّم السّامع أنه يريد القريب من أوّل وهلة . 
مسميات «التورية» 

لهذا الزن من ااكني محكيات اق في كني :اوقا هزه عن 
الاطلاق «التّورية». ومن هذه التّسميات الإبهام”" (بالباء الموحدة) أو 
الإيهام”" (بالياء المثنّاة) » والتّخييل0» والمغالطة». والتوجيه©» وبعض 


. انظر (ورَى» في معجمي الصحاح ولسان العرب‎ )١( 

(؟) حدائق السحر للوطواط ص ه”. مفتاح العلوم للسكاكي ص 577» نهاية الإيجاز للرازي 
ص ١9١ء.‏ عقود النجمان للسيوطي 1 نل 

(*) انوار الربيع ه/ ه. 

(4) الطراز #/ 3 المثل السائر نقلا عن عقود الجمان 7/ 454. 

(8) التحبير نلا عن عقود الجمان ؟/ 85. 


ىم 


المؤلفين جعل الإلغاز والأحجية فرعاً منه 29 . 
شواهد من قصص التورية 000 

ونضرب مثالا على النّورية ما ورد في السيرة النْبويّة حيث رُوي أن 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلّم كان سائراً بأصحابه يريد بَدْرا» وكان يحرص 
على ألا يشيع خبر سيره. ولا مكانه. خشية أن تعلم قريش بذلك» فتستعدٌ 
العري» ار حضية انالرماج ابو سفيان وهو قائد الحملة التجارية القادمة من 
الشام إلى مكة بالخبر» » فيهرب إلى غير طريق . . فلقيهم أعرابي فسأل: ممن 
القوم؟ فأجاب صلَّى الله عليه وسلّم مُوَرياً وصادقاً : نحن من ماء . فأخذ 
الرجل يفكر ويقول : من ماءء من ماء . . . ويردّد الكلمة ليتذكر أي قبائل 
العرب يقال له : ماء . وكان النِّي صلَى الله عليه وسلم أراد أن يقول : : إنا 
مخلوقون من ماع أخذاً من الآية القرآنية الكريمة © وَجَعَلْنَا مِنَ المَاءِ كل شيءٍ 
حي" 4. 

وفي خبر ثان من السّيرة العَطِرة ة أن رجلاً لقي الي صلَى الله عليه وسلّم 
وأبا بكر الصدّيق رضي الله عنه وهما في طريقهما مهاجرين. من مكة إلى 
المدينةع وعرف الرجل أبا بكر ولم يعرف رمتول الله صلَى عليه وسلّم . فسأل 
أبا بكر: من هذا؟ فأجاب الصديق مورّياً وصادقاً : «هاد يهدينى نافيل 
وفهم الرّجل أن هذا دليل يدل أبا بكر في الصحراء على قصده المنشودء بينما 
قصد الصديق رضي الله عنه بكلمة (هاد) الذي يهديني إلى النور والايمان 
ويدلّي على السّبيل القويم في العقيدة والسّلوك . 

ويروي الوطواط في كتابه «حدائق السحر» 2 حكاية عن أبي علي بن 
سينا أنّه جلس يوماً في السّوق». فاجتاز به قروي» يحمل على كتفه حملا 
ليبيعه. فسأله أبو علي اببكم هام الحم » .؟ فقال القروي : بدينار. فقال أبو 
علي : اترك الحمل هنا واحضر بعد قليل لأعطيك ثمنه . وكاد القروي ينزل 
الحمل عن كتفه. ولكنّه علم أنه يحادث أبا على بن ن سيناء» فالتفت إليه وقال : 
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«إنّك حكيم عالم , ٠‏ فلم جَهات أن الحَمَل دائما في مقابل الميزان» ومادمت 
لم نَزِن الحَمّل فلن تأخذهُ إلى بيتك . .» وتعجب أبو علي من هذا الكلام؛ 
وضاعف للقروي ثمن حمله . 


ويعلّق الوطواط على الحكاية قائلاً: «. . وذلك أنَّه إذا نظرنا إلى لطف 
هذا الكلام وجدنا أن خاطر السامع ينصرف إلى الْسَمَل الذي هومن صعار الماة: 
وإلى الحييزان الذي ينون به الذهب والفضة بينما قصد القروي بكلامه برج الحمل 
وبرج الميزان الّلذين يتقابلان دائماً”) . فقال في ذلك نادرة مناسبة لعلم الحكماء 
تليق بأبي علي) . 
تاريخ التورية وأعلامها 

: ويتّفق ابن حَجّة الحَمُوي وصلاجح الدّين الصّفْدي على أن المتأخرين 
هم الذين سموا إلى أفق التورية» وأطلعوا شموسهاء وَمَارْجُوا بها أهل 
الذوق السّليم لما أداروا كؤٌوسهاء وأجمعا على أن القاضي الفاضل هو الذي 
عصر سلافة التورية لأهل عصره. وتبعه القاضي السسّعيد ابن سناء المُلكء ثم 
جاء نعدهما شعراء كثر حفلوا بها. . ومنهم : سراج الدّين الوَرَاق» وأبو 
الحسين الجَرّارء والنّصِير الحَمَّاميء وناصر الدين حسن بن التّقيب» 
والحكيم شمس الدّين بن دانيال؛ والقاضي محبي الدّين بن عبد الظاهرء 
وشرف الدّين الأنصاري» والأمير مُجير الدّين بن تميم » وبدر الدّين الذهبي ؛ 
ومُحبي الدّين الحَمَويء والشّاب الظريف, وسيف الذين بن المشذء 
وغيرهم . 

الطَّريف في كتب البلاغة أنّك تجد الجرجاني والرّازي والسكاكي 
والقزويني لم يخفلوا بالثورية؛ على اختلاف مسميّاتها عندهم , ولم يعطوها 
من كلامهم أكثر من سطور معدودات» وتجد في الوقت ذاته مؤلَفين آخرين 
جعلوها في قمة اهتمامهم , وأفردوا لها الصفحات الكثيرة في مؤلفاتهم . فابن 
حَجَّةَ الحَمّوي خصّص لها في كتابه «خزانة الأدب» مائة وسبع عشرة صفحة 


)١(‏ في حساب ا براج يبدا برج الميزان في ال مسي ا ل ييه ويبد! 
برج الحمل ف ف 5 أذار (مارس ) في آأول فصل الربيع 57 وهذا معنى قوله «.. يتقابلات 


دائما» 5 
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من أصل أر بعمائة وستين صفحة هي مجمل صفحات كتابه؛ أي بما يعادل 
يد وأورد لها من الشواهد ما يزيد على المئاتء ثم أفرد لها 
مؤلفا خاضا أسقاة وككف اللثام عن وجه الدرروية والاستخدام'") . وكذلك 
فعل ابن معصوم في كتابه «أنوار الربيع) إذ أفرد لها مائة وثلاث عشرة صفحة 

من الجزء الخامس (في الطبعة المحققة). وأورد مئات الشواهد. وإن كان 
معظمها منسولاً من خزانة الأدب لابن حجة . أَمّا صلاح الدين الصّفدي فقد 
ألف كتاباً عنوانه «فض الخِتام عن التورية والاستخدام”") 4 كما لفن عبد 

1 الغني التابلسي كتاباً في الموضوع ذاته سماه «نفحات الأزهار”") . 

1 ويبدو أن .الاقتباس أو (السرقة) ة فى التوزية كان قويا وخائها؟ فما إن 
ييتكر أحد الشعراء تورية حتّى يتطفل عليه شاعر أخر فيسرقهاء ويصوغها 
بقالب جديد, ثم يأتي ثالث فيأخذ من النان وهكذا. . فلقد تطفل ابن بَانَة 
على توريات المظفّر الكندي الوَدَاعي» وجاء صلاح الدّين الصّمدي فتطفل 
على معاني ابن شانة: وقد أبان ابن نباتة سرقاتٍ الصمدي 5 دعاه «خبز 

. الشعير 8ن 

0000 تذكر اله لس علق 
بها كبير بلاغة. ولا عظيم فصاحة. ولكنها غير خالية من تفن في الكلام 
وانّساع فيه » وتدل" على تصرّف بالغ » وقوة على تصريف الألفاظ واقتدار على 
المعاني . . م قسسّمها إلى قسمين» وسمى الأول المغالطة المعنوية » والثاني 
الألغاز أو الأحجية؛ ونفي أن يكون في القرآن شيء من القِسم الثاني ؛ لأنّ 
معرفة معانيه مقرّرة على ما يكون صريحاً لا يحتمل سواه من المعاني أو ظاهراً 
يحتمل غيره» أو مُجمَلاً يفتقر إلى بيان» فأمَا ما يعلم بالجزر والحدس فلا 
وجه له في القرآن© . 


)١(‏ طبع في بيروت سنة 1117 ه. 

(؟) مخطوط بدار الكتب المصرية (ن خ .)١55‏ 

زفة طبع في بولاق سنة 8ه وفي مطبعة نهج الصواب بدمشى سنة 11599 ه. 
:)0 انظر ابن حجة الحموي في خزانة الأدب ص 4" . 

(ه) الطراز "/ 94. 


/9 


أقسام التورية 

في خزانة ابن حجة وأنوار الربيع ومطوّل التفتازاني وبعض المؤلفات 
البلاغية المعاصرة تقسيم للتّورية فيه شيء من العقادة والتّكرار» بل إِنّك لتجد 
الأمثلة ذاتها في جميع تلك المؤلّفات والأقسام التي قرّرها هؤلاء المؤلّفون 
وهي أقسام أر بعة . 


١‏ التورية المُحَرٌّدة : وهي التي تتجرد عما يلائم كلا من المورَّى به 


والمُورّى عنه . 

- التّورية المرشحة: وهى يي التي تتضمن ما يلاة ثم المورّى بهء إِمّا قبل 
التَورية أو بعدها. 

- التّورية المَبينّة : وهي التي تتضمّن ما يلائم المورّى عنه إمّا قبل التّورية 
أو يعدها: 


- التورية المُهية : وهي التي تفتقر إلى ذكر شيء يهِيّنُها لاحتمال المعليين, 
إماقلياك أو عدف وإلا لم نَمَهيًا التّورية» أو تكون بلفظين أو أكثر لولا 
كل منهما لم تتهياً التّورية في الآخر. 
' وين تَتبْع الشتواهد التي أورَدَها مؤلفو البلاغة وجَدنا المجرّدة والمرتتّحة 
شيوعاً» وأقرّب طبعاًء وأحلى صياغة من النّوعَينَ الأخيرين. المرّدة 
00 رذ على عيد] آنا عؤلاء المؤافين أورذوا لوديق الأخيرية ادليه 
محدودة.» ولم يستطع مؤلف من المتأخرين : وال ن الخروج عن 
أقوالهم أو شواهدهم قيدَ أنملة» ٠‏ بل نهم أوردوا كلامهم الع والحرف». 
ولم يتجاو زوه إلى الشّرح أو للأبيد أو النيد: ولذلك فإِنا سنقتصر على 
الشواهد الأدبيّة الرّفيعة التي تفوح بالطبع » وتلوح عليها أمارات الصّحة 
والعافية, أو تظهريقبها الطرحة الأدبيّة المفرحة. دون الإفراط في بيان نوعها. 
ولااسما إن كانت و المية أو الدهع دما استطعا إل نالك سيا 


قال برهان الدّين القيراطي20: 


. 755 خمزانة الأدب ص‎ )١( 


وَتَنبّنت ذات الجناح بسحرةٍ 
ورقاء قد أخذت فنون الحُزن عن 
قامت تُطارِحني الغرامٌ جَهالة 
اق تبارينسئ جَوَّى وصبابة 
وأنا الذي أُملي الجوى مِن خَاطِرِي 


بالواديين ‏ فّهت” أشوّاقي 
تقوب والالجما دمن إنتهان :0 
مِن دون صحبي بالجمى ورفاقي 
وكابة وأسّى وفيض مآفي 


وهي التي تمن من الأوراق 


إن كلمة (الأوراق) لها معنيان: أحدهما ذاك الذي نكتب عليه ونقرأ 
فيه ومفردها (الورقة) » وهو المعنى القريب الذي يتبادر إلى الذهن سبب 
ال ار ا . وثانيهما هو أوراق الشجر وهذا المعنى 
. وقد أراده الشّاعر ولكنّه تلطف فوَرَّى عنهء وستره بالمعنى القريب. 


وقال القاضي الفاضل 9 : 
بالنه قل للتّيل عني إِلي 


وسّل الفؤادَ فإِنّه لي شاهدٌ 
يا قلب كم خلفت ثم بثينة 


لم أشفب من ماء القرات غليلا 
إن كان طرفي بالبكاء بخيلا 
وأظنُ صْبِرَكَ أن يكون جَميلا 
كلمة (جميلا) في البيت الأخير لها معنيان . أحدهما هو جميل بن معمّر 
الغذري الشّاعر الأموي الذي شهر بحبه لِبثيئّة وهو المعنى القريب الذي 
يتبادر إلى الذهن, وقد مهد له الشتّاعر باسم الحبيبة (بثينة) . وثانيهما هو 
(الصّبر الجميل) الذي حكاه القرآن الكريمٍ على لسان يعقوب عليه السلام 
حين قال : ه فصِيْرٌ جَمِيل والله المُسَْعَانُ علّى مَا تَصفُون" » : وهو المعنى 
البعيد الذي أراده الشاعر» ولكنه تلطنت: قور عه بوكر بالمعنى القريب. 


وقال سراج الدين الورّاق ©): 
أصولُ أديم وجهي عن أناس لِقَاءٌ الموت عِندَهُم الأديب 
ره الثمرٍ عنصم يفيض ولو زَافى به لهُمْ خب 

(1) يعقوب : نبي الله عليه السّلام. وهو والد يوسف عليه السّلام . 


وإسحاق : هو العفئي إسيحاق.الموضلئ العباسن : 
(؟) خزانة الأدب ص 717. 


وقصته في سورة يوسفف . 


(') سورة يوسفء الآية 18. 
(4) الخزانة ص 745. 
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كلمة (حبيب) لها معنيان: أحدهما المحبوب» وهو المعنى القريب 
الذي يتبادر إلى الذّهن بسبب التّمهيد له بكلمة (بغيض) والتاني | سم أبي تمام 
وهو حبيب بن أوس. وهذا المعنى بعيد» وقد أراده الشاعرء ولكنه تلطف 
فورى عنه. وستره بالمعنى القريب . 

وقال أيضاً متغزلاً”: 
وعيين اللدوكمتلة الجفون بدت في قومها كمهاة بين أسادٍ 
بنت عليها المعالي مِن ذوائيها ‏ بيناً من الشّعر لم يُمدَدْ بأوتادٍ 
وأوقدت 'وجنتاها النَارَ لا لِقِرَّى لكِنُ الأفقدةٍ ‏ ما و«أكبادٍ 
فلو بدت لجسان الحُمْرٍ تُمِنَ لها على الرّؤوس وثُلن الفضلٌ لاي 

كلمة (البادي) لها معنيان : أحدهما | سم فاعل للفعل (بدا بمعنى ظهرء , 
وهو المعنى الذي يتبادر إلى الذهن بسبب ل بكلمة (فلو بدت). 
والثاني هو(الساكن في البادية) وهذا المعنى بعيد. وقد أراده الشاعر» بدلالة 
البيت الأول حيث قال : (وبي من البدو) . ولكنه تلطفه فور عنف وستره 


بالمعنى القريب. ‏ 


وقال أبو نُواس في محبوبته جتان : 


ل عم بتي صِه وِيِنْشَعِبا ١م‏ 

خليت ا ا 0 50 نات بي 

صار جداً ما مرحت به “ربا جد جِنُ اللَّحِبُ سا 

كلمة سف بهن التعانه :وثو الكماو زهو النعق القرسب المور 2 

به بدلالة كلمة (محجبة) قبله» وهي تلائم (المنتقب) . وقد تكون الكلمة 

مشتقة من التقبّة» (وِرَانَ يُكنّة). وهي اللون والوجهء ومنه سمّي نقاب 

المرأة. لأله عر وحيها يلون الثناني» أغا المقس التعيد المورّى عنه فهو 
املو ن لحني دي تمع اللتاف وى وهر المزاد:. 


(1) ديوانه ص 851. 
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ا 

ا 
0 
3 
0 
1 


وقال البحتري 3 : 

07 2 د 0 5 تل | ازيرت حنّى أضناء : الأقحوان لشت 
أن من خلل: الور اا | إرقان: خال ما يسا ولب 
ولقسد هيت الدّمع يوم سويقة فأابت غُوالِبُ عبرةٍ ما تُعْلب' 


ووراءً تَسْدِيةَ الوشاح مَلِيْهُ لكان ادن وتعدذب جل ١‏ 


الشاهد في قوله (تملح) . لها معنيان : أحدهما من 00 ضد 
الحلاوة.. .بدلالة ما عطف عليه من قوله «وتعذب» وهذا هو المعنى القريب, 
العورردق به غير المراد. والثاني من «الملاحة)» بدلالة قوله «مليّة بالحسن» 
وهو المعنى البعيد» الموار تعن والمراد. 

وقال لسان الدين بن الخطيب”" : 


0 0 3 000 3 0 7 0 7 6 


ااا د 0ه 5 فق جد لايق 
ضعيف البصر من سيلان دموعه. وبين سليمان الأعمئن التابعي المشهور الذى 
وى ألا وثلاثماثة حديث وكذلك (مكحول) اسم مفعول من كحل العين. وهو 
اسم فقيه الشام من حفاظ الحديث . والتّورية هنا «مبيّة» لأنه ذكر لازم المورّى عنه 


وعو ايروي»). 


وجاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنّه قال للأشعث بن 
قيس : «إن أبا هذا كان ينسح الشمال ؛ باليمين 9 , 
كلمة (الشمال) لها معنيان. الأول» وهو القزيب المورّى به هو اليد 


المقابلة لليمنى» وهؤغير مراد. والثاني» وهو البعيد. المورّى عنهء والمراد 


. ديوانه 0 ل وفي الأسامن : وتسدى عليه الوشاة أي تفتري‎ )١( 


1 (؟) تهذيب الاويضاح 1 0١‏ 


. ١ 4/١ فيه التهذيب‎ 


لل 


0 سو سرع 


جمع (شملة) وهي ما يضعه المرء على رأسه؛ أو كتفه . 


ولولا ذكر (اليمين) بعد الشمال لمافهم السامع معنى اليد الذي به 
التورية» وهذه هي التي سماها البلاغيون بالتورية المهيآة, لأنّها لا تتهيا؛ 
ولا تستقرٌ فيها اليَّدرِية إلا بلفظ قبلها أو بعدها . وقد عد ابن منظور هذا القول 
من أحسن الألفاظ وألطفها بلاغة وفصاحة : 
ومن لطائفت:شعر أبي الحييت الحزاز« , 
تَروّحَ “الشيْحٌ أبي شيخَة ‏ ليس لهنا عقل ولا ذهن 
ماي فخا ريما و «اللطى عن مج المرقا :انر 
كانهننا:+!* في فرشهنا 2 وشَعرّها من حولها قطن 
وقائل قد قال: ما مينها؟ فقلت: ما في فيها سين 
الشاهد في قوله : (ماستها؟) ..والسن : لها معنيان « رونت عور ف 
غير مراد» وهو السن الكائنة في الفم » تقطع الطعام. وتطحنه . . ومعنلى 
بعيد. مورى عنهء هو المراوٍ بمعنى (العمر)» وهنا يدل على العجز 
,والشيخوخه . . وهذه التورية|مبيتة امي القولة 0 


وقال أيضناً في وصف داره(" 


ودار رات .بها قد نَزَلتَ ولك تلت إلبى ٠‏ السابعه 
طريق من الطرّق مسلوكة ‏ مُحَجتُها للورى شابيعه 


اويا الا أل م بلا أذن سامعه 
وأخشى بها أن أقيم الصّلاة فتَسجُُدَ جيطائها الراكعه 
إذا ما قرأت (إذا زُلْزِلتَ) حت بأن تقر ال 


لم فالواقعة : تعني الوقوع والسقوط. وق المورق عله ,2 كما تعني اسم 


20-6 سورة في 5 في القرآن الكريم 10 وقد بين الشاعر توريته بذكر القراءة . واسم سورة 
الرّلزلة كذلك . 0 1 ش 


)١(‏ الخزانة ص 149؟. 
(5) الخزانة ص ؟56؟. 
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ومن شواهد التّورية اللطيفة الشائعة قول ابن دانيال الكحّال0 : 


يا سائلي عن حرفتي في الورَى واضيعِي فيهم وإفلاسي 


ع« 6 


ما حال من وِرْهَمْ إنفاقو يحُذَهُ ين أعيّن النّاس؟ - 


وقول الشاب الظريف محمد بن العفيف”" : 
قامت حزوت الدعر غا" بين الريافن التدميه 
لط . 1 5 2 ١‏ 01598 5 32 3 َه 0 
واتنت باجمعها تمعد جه مرا و روضة الورد الجزيه 


)غ0 الخزانة ص 6" 
(؟) الخزانة ص 559,. 


4 


تأكيد المدح بما يشبه الذم 


و 


هذا الأسلوب من أساليب المبالغة في المدح. أو في الذّم» لا يقدر 
عليه إلا من أوتي حظاً من القدرة على تصريف القول. وتحسين الكلام, 
وإنشاء الأدب الرفيع البديع . 


وقد أحسن ابن المعترٌ رحمه الله - حين جعله لونا من ألوان 
البديع في كتابه المشهور. وسماه «تأكيد المدح نيا يشلتة الذم 20 وعلى خطاه 


مشى كل مَن جاء بعده من العلماء والمؤلفين . 


ولئن سمّى بعض العلماء هذا الأسلوب بأسماء أخرى تخالف ما سماه 
ابن المعبّرٌ إِنّ تلك التّسميات لم تثبت» ولم يأخذ بها أحد سوى أصحابها 
وارتفعت راية تسمية ابن المعتز ولا تزال مرفوعة فمن تسمياتهم: 
(الاستئنا ) قالها العسكري في كتاب الصناعتّين '©. و (المدح في معرض 


2 


الذم) و (الهجو في معرض المدح) قالهما ابن حجة وابن معصوم ورذاهها 


)١(‏ كتاب البديع (نشر كراتشقوفسكي ) وطبع دار الحكمة بدمشق ص ؟57. 

(؟) الصناعتين ص 455 والخزانة 9/٠‏ . وفي تهذيب الاإيضاح /١‏ 86 العبارة التالية: «وقال 
المبرد: هذا القبيل من المدح يُسمى : الاشتباه» . ويبدولنا أن في كلمة «الاشتباه» تصحيفاً. 
في غالب الظن» لكلمة «الاستثناء» . وآن أقدم من ذكر «الاسخناء» هو ابن سلام أوابن 
الأعرابي. وعنه أخذ ابو العباس تثعلب لا المبرد. 


15 


ْ 
٠ 


إلى ابن أ أبي الإصبع وإلى ما قال صفي الدين الحِلّي 29 و (التوجية) قالها 
العَلْوِي 9 . 

يختلف هذا الأسلوب وأساليب المدح والدّم الأخرى في طريقة 
عرضه . . فلقد اعتدنا من الشعراء أن يمدحوا أحبّاءهم من النّاس مدحاً 
ماقرا لا التواء فيه ولا انحناء» فهذا يقول لممدوحه فإنك شمس والملولة 
كواكب» وذاك يقول : وقفت وما في المَُوت شك لواقفيء وثالث يقول : لم 
سق جوذك لي شيئا وله . . وهكذا. . أما في هذا الأسلوب فَإن الشاعر أو 
الثاثر يلجأ إلى أسلوب غير مباشر اعتقاداً منه أنّه يبالغ في مديحه. أو في 
هجائه . 
العلاقة النفسية في أسلوب تأكيد المدح أو الذم 

يعتمد هذا الأسلوب على التلاعب التّْسي الذي يقوم به 1 
ذلك أنَّهِ يبدأ مَثْلا - بنفي كل صفةٍ عيب أو ذم عن ممدوحه ويواقغ يقار 
ذهن سامعه أنه رَقعه إلى الأوج» وسما به إلى درجة جَعَله فيها مسرا 00 
عيب . . حتى إذا ما استيقن أنه ث, نبت هذه الفكرة ومكنها في نفوس سامعيه وفي 
ذهن ممدوحه كذلك م اما فأورد أول ما أورد أداة اسثناء 
مثل مالأ أو «غير» أو «سيوى» أو دلكن» أو ما يشبه ذلك من أدوات». وبهذا 
الاستثناء الطارئء ‏ يوقظ مشاعر سامعيه أو ممدوحه» ويرمي في قلوبهم خلا 
من شّكّ في كلامه الذي سبق » ويوحي إليهم ‏ » قبل أن يقول شيئاء أن حديثه 
من قبل » فيه ما فيه» أو أنه بالغ» أو أعطى صاحبه أكثر مما يجب أن يُعطى» 
وأنّ عليه أن يضع الأمور في نصابهاء وألآ يدَعَ سامعيه يذهبون في تعظيم 
الممدوح إلى ما لا نهاية . . هذه الأداة الاستثنائيّة هي التي فعَلت هذا كله قبل 
ار التاضرضا عرفا 


وعند سماع هذا الاستثناء يفتح السّامعون عيونّهم أكثر. ويحملقون في 
الشاعرء ويفتحون آذانهم أكثرء ويُصيخون إلى ما سوف يقول بعد هذا 


.419 أنوار الربيع */ ٠5و 5/لا” والخزانة‎ )1١( 
. 15 /" الطراز‎ )5( 


/ا3 


3 


الاستثناء» وتتحرّك أخيلتهم ب شي الأخيلة» وقد يتصوّرون للمدو ح ألواناً من 
العيوب » وقد يدور في خيال كل م: منهم أمور وأمور لا يحبها م 
ويتوقع من الشتاعر أن ير أو يذكرها ويصرّح بها بعد هذا الاستثناء 
الذي خبطه بعنف في أسباغهمٍ وفي وجوههم » ويستعجلون المستثنى» وذكر 
العيب الذي أوحى به. بل تَنشدٌ عيونهم وآذانهم وقلوبهم وجميع حواسهم 

لك ما شوق يول 


وعند هذه المرحلة يخبط الشّاعر خشبطته العظمى, فيوره علبهم مالم 
يكن في حُسبان أحدٍ منهم , ولا خَطْرَ على قلب بشرٍ فيهم . . إنه يضيف صفة 
مدح جديدة بعد ذلك الاسثناءء وهذه الصّفة غالباً ما يختارها من الأمور التي 


لذياتيها الكك مم بين يديا ولأ ون تجلفها: 
وعند هذه المفاجأة تنقلب التوقعات ا على عقّب» وتماذ الفرحة 
وجه الممدوح أولاً كما تمل وجوه الما فيد ييا 5 وتبتهج القلوب 


بالتعية العدرذة عير المتر سق ويطري الحاضرون الفافبرخلي اعلوية 
المظف الذي بلغ به الثرجات العلى . 


أرأيت إلى الفرق:نين. الأسلوب المباشر وغير المباث شر إن الي ء الذي 
يأتي على غير انتظار يكون أكثر إفراحاً وإبهاجاً من الأمر المنتّظر والمتوقع , 
والشّيء نفسه يقال عن الضكٌ في وضع الهجاء أو في المصائب . كفانا الله 
شرها, 


وتحقيقاً لما ذكرنا نورد بيت ابن الرومي : 

لبين” بو عيبا سوى أنه لا تَقمٌ العَينُ على شبْههِ 

إن في قول الشنّاعر «ليس به عيب» نفياً لكل ما يمكن أن يخطر في بال 
إنسان من ع العيوب . فالممدوح مُصمَى من العيوب, مق افرع كل نهنا 
شين كافل مكمل . + بدليل قوله وليسن به عيب »: 


لكنه حبق أورد كلمة (سيوى) أوقف استرسال التّفس والحَيال يكمال 
الممدوح ونقائه وبهائه , وتركنا نفغْر أفواهنا من هذه الصّدمة . . فلقد قرع لنا 
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خرضاء وأراد أن ينبّهنا إلى أمر ذي بال لم يدر في حَلدنا . أوأنه سوف يستدرك | 

على ما قال. وسوف يستثني بعض العيوب والهنات . وطبيعي من الشتّاعر هذا 
الاستثناء والاستدراك » فالإنسان مهما علا شأنه. وسما مكانه, وعظّم قدره, وكش 
ماله » فإنّه يببقى في حدود البشريّة التي تخطوء وتصيب » وتقوم وتفعد. وتفعل ما 
يفعله الإنسان غير المعصوم . 


لقد هيا الشّاعر بكلمة (سيوّى) التُفوس لِتَقَبّل صفةّء مسئناةٍ من قوله 
الباق ويدور في الخاطر أن هذا الاستثناء سيكون ذكرٌ عيب من العيوب» 
ولو كالاضيا مشراء .فا دعن كل سالا عي 


هناء في هذه اللْحظة. تكون العيون والآذان والقلوب والجوارح 
جميعاً مشدودة إلى معرفة هذا المستنى . . أتراه عيبا خَلْقِياً أم تراه عيبا 
ل" أتراه يتّصل بالطبائع أ أم بالسّلوك؟ ؟ ألهُ علاقة بالآخرين من العالهين 
أم أنه عيب ذاقي 0 ذلك الإنسان وحده. لا بتجساوره إليئن 
سوأه . . أسئلة كثيرة تتوارد على الخواطرء ومع هذه الأسئلة ترقُب فيه لهفة 
وشوق ا معرفة هذا الذي قرع الشاعر جرسه بكلمة (سيوى) . 


وحين يصل الشّاعر إلى هذه الدّرجة الحادّة يضرب ضربته ام 
داتع نمه وينطلق بوكر هذا المستثنى» وماذا يكون هذا المستشى . . 
إنه (لا ت تقع العين على مثله) . الله أكبر. 0 الام رحب طن الي » 
وحطّم لت . . وجاءهم بعكس ما ظنُوا وتوقعوا . ٠‏ لقد 
جاءهم بمدح آخرء أو تعظيم أكبرء وتأكيدٍ الع لما بدا م نه (لا تع 
العين على مثله) .. إِنّه فريد المثال ؛ عالي المقام. محال أن يبلغه إنسان 
بسوءء. أو قش به شار 8 نه لا مثيل له ولا شبيه . . أجل . . خلاصة ما 
نقول فيه : إِنّه لا تقع العين على مثله . 

ذلك هو أسلوب «تأكيد المدح بما يشبه الذّم» وإذا كان ابن المعترٌ قد 
عدّه محسنا بديعيّاء يزيد المعنى حُسناًء فإنَّه قد أصاب ونطق بالحق ونِعم ما 
قال . 
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2 أقدم من اتبع هذا الأسلوب البديع التاعة الذنياني فقد قال 


في إحدى مدائحه20: 
ولا عيب فيهم. غَيرَ أن سيونهُم بهن تُلول من راع 
ثم انفتح الباب للشعراء بعذه ) فراحوا د + 00 
مثل قوله . من ذلك قول أبي هَفان”©: 


ولا غيب فينا غير أنَّ سماحنا 
فأفنى الرّدى أرواحنا غير ظالم. 
أبونا أب لو كان للئاس كلّهم 
وقول أبي جعفر القرشي 9 


فتى لم تسافر عنه آمال آمل 
ولا عيب فيه لا مرى غير أنه 


وقول ابن الحجاج البغدادي © : 


أتوني, فعا وين الحفية جياه 
فما فيه عيب غيرَ أن جفولّه 


وقول عر الدّين التّدوخي (الغَوّاص 


ووتككروق اليزاد عون يه 
ولا عيب فيهم ظاهرٌ غير أن 


أَضرٌ بناء والبأس من كل جانب 
وأفتى النّدى أموالنا غيرَ غَائب 


وليس لها إلا إليه إِياب 
تعبات له الندناء” وليس. . يعات 


وذاك على سمع. المحب خفيف 
مراض؛ وأنّ الخَمثْرٌ منه ضعيف 
اللّخمى)2: 

ويُبدونه للضيف في لزَبَةَ المُحل 


برع امي 


وقول آخر” : 


ولا عيب فيكم غير أن ضيوفكم 20 تُعمابُ بنسيان الأحبّةٍ والوّطن 


١ ديوانه ص‎ )١( 

(؟) تهذيب الاإيضاح .150/١‏ 

(*) تهذيب الإيضاح .191/١‏ 

(4) تهذيب الاويضاح 5١/١‏ . 

ره يكني استاذنا المرحوم التّنوخي عن نفسه بِالَغرًا 
والأبيات من التهذيب .1١91/١‏ 

(5) خخحزانة الأدب ص 4١4‏ . 


ص اللّخمي . ولذلك فتد ذكرنا اسمه صراحة . 


وقول آآخر*) 
ولا عيب في هذا الرَّشَا غير أنه له معطفف لذن وخَد مِنْعم 
وقول بائعي الخيار في بلاد الشام :ويا خيار! ! يا خيار! ! مالك عيب إلا 
أنّكَ أخضر وبلدي» . 
أساليب التأكيد 


وهناك أسلوب آخر لتأكيد المدح بما يشبه الذّمء وذلك بأن و3 
المتكلّم صفة المدح ويعقبها بأداة اشكتناء: فصفة مدح أخرى . مثال ذلك ما 
وي عن الي صلى الله عليه وسلّم أنّه قال : أنا أفصح العرب بَيْدَ أني من 
ريش . 

في العبارة الأولى (أنا أفصح العرب) إشارة إلى صفة مدح مثبتة » فالرسول 
عليه السلام يخبرنا - وهو الصّادق - أنه أفصح العرت جميعا. 

ثم جاء بأداة تفيد الاسشثناء. وهي (بيد) يتما أوحى إلى السامع أنه 
عليه السَّلام» يري أن ضعي نينا من تلك الصفة: الى سيق أن أخبر بهاء 
وهي (أنا أفصح العرب) . 

لكنه أورد صفة مدح جديدة» وهي (أنّه من قريش) وقريش أذ فصح العرب 
غير منازعين . فكانت هذه الصفة الجديدة يي للمدح الأول 8 أنها وردت 
بأسلوب ألف الناس سماعه في الذم . 


0 2 5 .2 0 -ه 3 
ومن هذا القبيل قول النابغة الجعدي 9 : 
فجن . كمليت” ‏ أخلافية غير آل. ٠خواة)‏ فهنة نشي مد السيال اتنا 
تف كان نيه 1 يشر «عديكه. ٠‏ علس" أ نبغ اماد تسر ” الاهادنا 
وقول آخر”" 


. 248 خزانة الأدب.ص‎ )١( 
(؟) تسيب هذان البيتان في الصناعتين ص 404 إلى جَندَل بن جابر الفزاري» لكنَّه في الحماسة‎ 
ور وايته‎ ”517 /١ وفي الكتاب لسيبويه‎ ٠ امس دسف‎ ١8/١ للجعدي‎ 
. . «فتى كملت خخيراته‎ 
ْ 00 تهذيب الاإيضاح‎ ))"( 


6١, 


وظبي ثناياه المُحاح كما ترى 2 “من الرّيق يرويها الرضتاب المبرد 
وه نار -أسعتاف + اللمتقدهر أله الف -«متلية “كحيالة . وعد ور 
أن يأتي الاستثناء فيه مفرا» فلا يُذكر المستثنى منهء ويكون العافل قَبْلَ (إلآأ) 
مما فيه معنى الذم ع ».كما يكون المستثنى بعد أداة الاستثناء وجا فيد مج 
المبح . مثال ذلك قوله تعالى: ‏ وما تَْقِمْ ينا إلا أَنْ آمَنَا بآيات رَيُنَا لما 
جاء ْنَا ) #. 

لقد حذف المستثتى منه قبل إلآّ» وكان العامل فيه يتضمّن معنى الدّم 
وهو (تَنقِمٍ) وأما المستتنى الذي جاء بعد (إلآ) فقد تضمّن معنى المدح » وهو 
أن أَمَنَا بآيات ربّنا) . 


ومثال ذلك قوله تعالى: 8 قل يا أَهْل الكتاب هَل تَنْقِمُونَ مِنّا إلا أن 
مثا بالله وَمَا أنزل إِلَينَاك؟ »> .. 
الخلاصة 

تأكيد المُدح بما يشبه الم يكون على أضرب . 
١‏ - أن يستثنى من صفة ذم منفية صفة مدح . 
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أن كف لش وضطة المدس ويؤنّى بعدها بأداة اسثناء. تليها صفة مدح 


اختري 
او أن يونَى بالاستناء مفرَّغاً» ويتضمّن ما قبل الاستثناء 4 معنى اذم وما بعده 
معنى المدح . 


أما تأكيد الذم بما يشبه المدح فأسلوبه شبيه بأسلوب سابقه. وله ضربان: 


.1١75 سورة الآعراف» الآية‎ )١( 
(؟) سورة المائدة. الآية 9ه.‎ 
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يي ا 0 


١‏ - أن يستثنى من صفة مدح منفيّةِ صفة ذم نحو: فلان لا خيرٌ فيه إلا أنه 
يسيء إلى مّن يحسن إليه . وكقول أحدهم : 
بيض المطابخ . لا تشكو ولَائِدهُم طبخ القُّدور ولا غسل المناديل 
لا تأكل النَارٌ في مَغْنَى بيوتهم ‏ إلا فتائل سرج أو قناديل_ 

؟ - أن يُثْبت لشيء صفة ذمّ» ويوّتى بعدها بأداة استثناء؛ تليها صفة ذم أخرى. 
كقولك : فلان فاسق, إلا أنّه جاهل . 


وقول الشاعر: 
0 هو الكلب. إلآ أن فيه مَلالة ‏ وسوءً مُراعاة. وماذاك في الكلب 


علد ماع 
بن 
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أسلوب الحكم 
أو 
القول بالموجب 


للعلماء البلاغيّين رأي في تسمية هذا اللُون . فالسّكاكي أطلق عليه 
انيم (أسلوب الحكيم ) ووصفه «بأنه من نوع إخراج الكلا م لا على مقتضى 
الظاهر. وأن هذا الأسلوب العسصم لريما صادف المقام 1 من نشاط 
السّامع ما سلبه حكم الوقور. وأبرزه في معرض المسحور. .». أما 
الحَمَوي والكن ودشي بجوم الل السؤسن لقنه إعسار راق اسن 
(القول بالموجب ) بفتح الجيم أو بكسرها . 

واختلفوا كذلك في كون الأسلوب الحكيم والقتر نه التوسدي فقا 
واحداً أو أن كلا منهما يدل على غير ما يدل عليه الآخر. . فقال فريق - ومنهم 
السكاكي والقزويني ‏ إنَّهِما شيءٌ واحدء وقال فريق آخر - ومنهم ابن معصوم 
وابن أبي الإصبع , والسّبكي ‏ بأن لكل منهما شخصيته واستقلاله . 

ويخيل إلينا أن الفروق بين هذا وذاك ضئيلة » ويمكن أن تتلاشى إذا ما 
وَرعَنا أمتالت مياضتهها وز بها واقتساء وقركاها قترها كاتا بوحيداها 
على الصّورة الثّالية : 

أولاً ‏ أن يتحدث متكلّم بحديث» فيأتي آخر فيأخذ كلمة من حديثة» 
ويعكس معناهاء. ويبنى على هذا المعنى الجديد المعكوس كلامه» أو يعلق 
على الكلمة تعليقاً لطيفاً ميئياً على المعنى المعكوس . ونضرب على هذا اللُون 
الأمثلة : 


ل 


ٍ 0 


1 
0 


حكي أن رجلاً قال لهشام القرطبي : كم نَعُدّ؟ قال: من واحلد إلى ألف 
ألف وأكثر. قال اهن كر مس ان اغا اتسين وثلاثين » سنّة 
عشر من أعلى وستّة عشرٌ من أسفل . قال : لم أرد هذاء كم لك من السّنين؟ 
قال: واللَِ ليس لي منها شيءٌء السّنون كلها لِلّهِ . قال: يا هذاء ما ميئّك؟ 
قال: عَظْم . قال : ابن كم أنت؟ قال ١‏ ابن اثتين رتل :وامرأة .قال :كم 
أتى عليك؟ قال : لوأتى علي شيء قتلني . قال : فكيف أقول؟ : تقول: كم 
مضى من عمرك ؟ 

في هذه الحكاية وجدنا الرجل أراد أن يسأل هشاماً عن عمر. 
وراوغه هشام. . . فكان يأخذ سؤال الرجل» ويجيبه بغير ما يقصد. ولكن 


إجابته صحيحة وفي موضعها. . وكان يتخلص بمهارة من الجواب . 


وهذا شاهد آخر: 


رَوَى الشريف المرتضى قال : رُوِي أنه لمّا نزل خالد بن الوليد رضي 
الله عنه عاك اللجرةء رحسل يمن اهلها أرسل اليه أذ ابعترا لى رجا دن 
عقلائكم , وذوي أنسابكم فبعثوا [ليه عبذ المسنيخ بن بقيلة؛ #كاقنا يعم 
حتى دنا من خالد بن الوليد. فقال : انهم صباحا أيها المَلِك . قال : قد أغنانا 
الله عن تحيّتك هذه. فمن أد ين أقصي أَنْرَكَ أيُها الششّيخح؟ قال : مِن ظهر أبى 
قال: فمن أين خرجت؟ قال: من بطن أميّ. قال: فعَلام أنت؟ قال ع 
الأرض . قال : قَفِيمَ أنت؟ قال : في ثيابي . قال : أَتَعقِل» لا عقلت. قال : 
إي واللّهِ وأقيّد. قال: ابن كم أنت؟ قال: ابن رجل واحد. قال خالد: ما 
رأيت كاليوم قطء [ني أسأله عن الشيء وينحو في غيره . قال - نا آنباتك: إلا 
عمًا سألت» فسل عَمّا بدا لك20 , 


ومثل ذلك ما رُوِي عن الغضبان بن القبَعثرى» وكآن من زعمنناء 
الخوارج أنه كان مع صحابة له في بستان» إوذكرٌ الحَجَاجٍ فدعا عليه ابن 


القبعثرى قائلا : اللْهم سَوّد وجهه واقطع عنقهء واسقني دَمَهُ ٠‏ فلمًا ظفر به 
الحجاج .سأله عن ذلك فقال : أردت العنب . فقال له متوعداً : لأحيلئّك على 


.7١١ وللخبر بقية في الصفحة‎ ٠٠١ من أنوار الربيع ؟/‎ )١( 


ل 


الأدهم ١‏ . فقال : مل الأميرٍ يحول على الأدهَم 557 . قال 0 
إِنّه حديد. فقال والآن كون حديدا كير من ايكون بليدا: 


ومثله قول ابن نباتة : 
ومُلولة.في الحب لما أن رأت أثر السقام بعظيي المنهاض_ 
قالت: تَغَيّرنا. فقلت لها: نعم أنابالسّقام.وأنت بالإعراض 
وقول أبي المحاسن الشّواء : 
ولمّا أتاني العاذلون ‏ عَدِمنُهُم وما فيهم إلا للحيي قارض 
وقد بهتوا لما رأوني شاحباً ا + وَعارض 
وقول الشهاب محمود . 


رأتني»ء وقد نال مني النحول وفاضت دموعي على الخَدّ فيضا 
فقالت: بعيني هذا السّقام فقلت: صدّقت. وبالخصر أيضا 


وقول الصقدي : 


ولقد أتيت لصاحبي وسألئه في قرض دينأار لأمسر كانا 
فأجابني: واللَّهِ داري ما حَوّت 2 غَيناًء فقلتُ له: ولا إنسانا 


٠. 
ص‎ 


3, 


ومنه قوله تعالى : 5 وَمِنهُم الذين يُوْدُونَ التي ويقولون : هوأذن. 
أَذن خير ك0 » 


كن تند تن 


تجاهل سؤاله » وجاءه بجواب فيه تنبيه له على أنّ هذا أهم وأولى وأنفع . . ا 
ومثل ذلك قوله تعالى : 8# يُسأُلُونَكَ عن الأهِلة. قل : هي مَواقِيت 
)١(‏ أراد الحجاج بالأدهم : القيد. فحمله ابن القبعثرى على غير مراده وجعله صفة للفر 
الأدهم. وهوالذي غلب سواده على بياضه . والأشهب» وهو الذي غلب بياضه على سواده . 
(؟) سورة التوبة» الآية ."١‏ 


665 


لِلئّاس وَالحَح 0 4 فقد سأله بعض النّاس فقالوا ما بال الهلال يبدو دقيقاً مثل 
الخيط. » ثم يتزايد قليلا قليلاً حتى يستوي ويمتلي » ثم لا يزال ينقص حتى يعود 
كما بدأ؟ فأجيبوا بما تَرى تنبيها على أن الذي ينفعكم وهو أهم بحالكم أن 
تعلموا منها أوقات الطاعات . 

وكقوله تعالى: # يسألونتك : مَاذا يُنفِقَون؟ قُلُْ : ما أنفقنُم من خير 
فللُوالدين والأقربين واليّتامَى والمَسَاكِين وابن السَبيل ”؟ > . سألوا عن بيان 
ما ينفقون فأجيبوا بييان المصارف» تنبيها على أن المهم هو السؤال عنهاء » لأن 
التفقة لا يُعتدَ بها إلا أن تقع موقعهاء وكل ما فيه خير فهو صالح للتّفقة. . 
فالمال ينفق منه. والطمام سكن إن جد معاون إن لماه المطر وين 
ْ حتى الجاه والعون ومساعدة الفارس على ركوب فرسه . . كل ذلك يمكن أن 

يكون موضع إنفاق . 

حتى البسمة في وجه الآخ والأخت وهؤلاء الناس المذكورين . . إذن» 

ليس المهم ماذا نتفق . . فهو كثير» ومتنوعء وشامل» نما الأهم معرفة 
الحراظن ال لهب أن ركد نا لفان فيه . 1 


يد كن 


.188 سورة البقرة» الآية‎ )١( 
.؟١6 (؟) سورة البقرة» الآية‎ 


١٠١او/‎ 


الاقتباس 


الاقتباس في اللّغة : مصدر «اقتبس» إذا أَخَذ من معظم النّار شيئاً. 
وذلك المأخوذ «قبّس» بفتح القاف والباء . 

وفي البلاغة : هو تضمين النّظم أو الثَّْر بعض القرآن الكريم لا على أنه 
منه بألا يقال فيه : قال الله » أو نحوه» فإِن ذلك لا يكون اقتباساً . 

قال الحافظ السّيوطى : وقد اشتهر عن المالكيّة تحريمه» وتشديد النكير 
على فاعله . وأما أهل مذهبنا ‏ يعني الشافعيّة 0 
أكثر المتأخرين مع شيوع الاقتباس في أعصارهم » واستعمال الشعراء له 
ديا حورن + وقد تعض له جماعة من المتأخرين » فسكل عنه الشيخ عِرْ 
ارين عد السلام ا حارو واستهد بطافة بن احادية الرسول هار ا 

عليه وسلم والخلفاء الراشدين وأن فيها اقنباسا من القران الكريم العظيم . 
راغا يلك حلر يد قوط رككا رح ل 5] التدك عاد ين الللماء راسي 0 


03 ا 


أقسامه ظ 
أما ابن حجة الحموى فقد قسمه إلى ثلاثة أقسام في «خزائة الأدب): 
اقتباس محمود مقبول . واقتباس مباح مبذول» واقتباس مردود مرذول. 


.؟5١7 عقود الجمان ؟5/‎ )١( 


١٠١4م‎ 


فالأول (المحمود المقبول) 

يكون في الحُطَب ؛ والمواعظ والعهود ومدح النَّبِيّ صلّى الله عليه عليه وسلم 
وآله وطيعة. 

والثاني (المباح المبذول) 

يكون في الغزل والصفات والقصص والرّسائل ونحوها. 

والثالث (المردود المرذول) 

وعدا الس علي رين : أحدهما ما نسبه الله تعالى إلى نفسه ‏ ونعوذ 


بالله ممن ينقله إلى نفسه. ) كما قيل عن أحد بني مروان أنه وَقَع على مطالعة 
فبها شتكاية من تعمالة وإ إلينا إِيَابْهم » ثم إن علينا جسابّهم ”") وثانيهما: 
تضمين أية كريمة في معرض هزل أو سخف كقول ابن انيه في مدح 
الفاضل : 

قمتُ ليل المّدوود إلا قليلا ثم رتل ؤكرَكُمٌ ترتيلا 

وَوَصلست السّهادَ أقبح وصل-- وهجّرت الرُّقَادَ هجر جميلا 

مُسبّعي كل عن سَمَاعَ عَذولٍ ‏ حين ألقى عليه قولاً ثقيلا 

إلى أن يقول : 

جل عن سَائِرٍ الخلاق فضلاً فاخترعنا فِي مَدْحِهِ التَثْز يلا 

قال السيوطي : وهذا التقسيم حَسَنْ جذاًء وبه أقول9 , 

د عد علد 

اما بقاء الدّين السبكي فقد قال في «عروس الأفراح» : الوَرّع اجتناب 

ذلك كله وأن لاعن اله كلام الله ورسوله. » لا سما إذا أخذ شيءٌ من 


القرآن وجُعل بيتاً أو مصراعاً فإن ذلك ما لا يناسب الميّقين كقوله : 


.؟١و سورة الغاشية» الآيتان 6؟‎ )١( 
.4547 نخزانة الأدب ص‎ )5( | 
.7١/١ عقود الجمان‎ )"( 


كنب المحبُوب" سطراً ‏ في كتاب الله موزون 
وخلاصة القول : 
١‏ أن الاقتباس ليس بقرآن حقيقة» بل كلام يماثله» بدليل جواز التّقل عن 
معنأه الأصلى . 
 ”‏ الاقتباس على ضربين : ضرب لا ينقل المقتبس فيه عن معناه الأصلي 
كقول أحدهم وقد طلب من أحد أصحابه المكيين (حبا) ‏ وهي الجرة 
الكبيرة - فاعتذر منه : 
بقن "بنطة اد الي ام يدخ 
عَدَرْناكم لأنْكُم | بوام غير في دمع 
فإنّ المراد به مكّة المكرّمة» وكذلك هو في الآية الكريمة . 
أمَا الثاني فينقل عن معناه الأصلي على أنه ليس بقرآن حقيقة. كقول 
ابن الرومي : 
ين لخطات في ثيك . . نك ما أحطدات في مني 
لقنه ‏ اتزلتة حاجن واف غير لي زرغ 
إنّه كنى به عن الرّجل الذي لا نفع لديهء بينما هوفي الآية الكريمة 
" - يجوز تغيبر لفظ ا لمقتسر بزيادة أو نقصان., أو تقديم أو تأخير» أو إبدال 
الظاهر من المُضمَّرء أو العكس كقول أبي تمام في رثاء ولده : 
كان الذي خخفت أن يكونا 2 إلا إلى الله راجعونا 
ققوله وزنة ]إلى الله رالجعوناء قياس + لكليه :ازاد الفا فين 
(راجعون) على جهة الإشباعء وأتى بالظاهر مكان المقيسسن:؛ فالآية 


#7 


الكريمة 8 إِنا لله وَإِنّا إليه راجعون”" # . 


(1) سورة البترق» الآية .1١85‏ 


1٠ 


4 - يمكن أن يقتَبّس من الحديث النَّبوي الشريف كقول الصّاحب:بن عَيَّاد : 
اكر زليه رأيت له سحانا' من الهجران مقبلة إلينا 
وقد سحت غواديهنا. بَيَظْل حَْوَالِا الصّدودٌ ولا عَلينا 
. اقتبسه من الحديث التبوي حين اَْْقَى وحَصّل مطر عظيم (اللهُمَ 
حَوالينا ولا عليئًا) . 
وبعدء فقد نظر معظم الخطباء , ؛ والكتاب والشعراء والبلغاء إلى جواز 

الاقتباس من القرآن الكريم والحديث الشّريف التي سبق أن عرضناها من 

قبل . . 
يدر معحاسي: صخر اباس من المصتدر ين 

اك ري الله نور دكر قاس اد سا اص و ل يه 

يرفع من مقام كلامه ومستوى أدائه الفني, وأكرمٌ بذلك من غاية وهدف . 
ولعلنا لو استعرضنا بعض ما جاء به هؤلاء القابسون . . أو المقتبسون لعرفنا 

كيف يسمو الكلام بالثور والضياء . . 
قال الشاعر الأحوص : 

إذا: وت عنهيا: سلوة قال شَافِع من الحب: مِيعادُ السّرور المقابرٌ 

ستبقى لها في مُضْمرٍ القلب والحَشًا سراقير. “و3 ايوم تلنين. "السرائر 
وقال ابن سناء الملك في مطلع قصيدة : 

رَحْلُواء فلت بال عن دَارِهم 2 أنَا بام تفلي على آثارهم 
وقال أبو الفضائل أحمد بن يوسف بن يعقوب مقتبساً من سورة مريم : 

لست أنسى الأحباب مادمت حَيّا إذْ نَوَوَا لتّوى مكاناً قصيً 

لسر 5 الُأموع فحَروا عيفة. الثن . هذا .2ويكنا 
وسدكراف” فسن دمعي كلما “اقتقاة 2 4 حرفيا 
وأناجي الإله مِن فرط خزني كمناجاةَ عبده ركريا 
واختضى نورُهم فنَادَيتْ رَبّي ‏ في ظلام الدُجَى نداءً خَفِي 


١١ ؟‎ 


39 
5 
٠ 
52 
اع‎ 


التَضمين : في اللّغة : جعل شيء ضمن آخر. 

وفي الاصطلاح البلاغي : أن يهن الشاعر غيره في أبياته ع مع الشنبيه 
واللإشارة إلى ذلك إذا لم يكن مشهورا عدن التلقاء أ اك الاي 

ومن أكلةذلك أن يان بن ثابت. رضي الله عنهء مدح الغساسنة 
بقصيدة. كان من جملتها قوله : 

يُعْشَونَ حتَّى ما تَهِرْ كلايُّهم 0لا يسألون عن السَّوادٍ المقيل_ 

وجاء الصلاح الصّمدي “قا كله 4 فده شغرة) إل أنه كلب محت. 
(السّواد) الذي أراد به حسّان جموع النامئ والضيّوف القادمين إلى 
(السراد) في العتعر المقابل لشب » فقال : 


دب الهذار فظن فيه عواذلي أنّي أكون عن الغرام بمَعزِل 
لا كان ذاك فإنّي. من" معشر2 «لايسّالونعن السَّوادٍ المُقبل » 
فقد أخذ المصراع الأخير من عَجُر بيت حسّان . 

ومن شعر السراج الوراق قوله : 


توارت من الواشي بليل ذوائب له من جبين واضح تحته فجرٌ 
فدَلَ عليها شَعرّها بظلامه «وفى الليلة الظلماء يُفتقد البَدَنُ 


١١1* 


فالمصراع الأخير مأخوذ من بيت أبي فراس 
سيذكرني قومي إذا جد جِدُّمُم | وَفِي اللّْيلة الظُلمَاء يُفتَقَدٌ البدرٌ 
ومن شعر ابن ن العميد قوله 22 : 
وصاحب كنت مغبوطاً بصحبته دهراً فعَادرَني فرداً بلا سكن 
هَبّت له ريح إقبال فطارَ بها تَحوَالسٌَّرورٍ وألجاني إلى الحَرّنِ 
كانه كان مَطوياً على إحن< ولميكن في ضروب الشعر أنشدني: 
دإِنّ الكرام إذا ما أسهلُوا ذكروا 2 مَنْ كان يَلفُهِم في المُنزل الخشين» 
فالبيت الأخير لأبي تَمَام . 

ومن طرائف التُضمين ما حَكِي أن الخيص ب بيْص الششاعر قتّل جَرواً وهو 


بير 


سكران» فأخذ أبو القاسم القطان الشتاعر كَلبََ وعلّق في رقبتها قُصاصة وَرَّق 
بعد أن كتب عليها بعض أبيات من الشّعر» وأطلقها عند باب الوزير وأبصر 
الحرّاس الكلبة وفي عنقها الورقة» فأمسكوا بهاء وأخذوا الورقة من رقبتها. 
ودخلوا بها على الوزيرء وإذا مكتوب فيها 

يا أهل بغداد إن الحيص بَيْصْ أتى ١‏ بخِزيّة أورئقه العارّ في البلدٍ 
أبدى شجاعَته باللّيل مجترئا على جْرِي ضعيفم البسطش, والجلدٍ 


لسوتي أنه ون عدن اتيم لم الأدلق عمف الراسيد المي 
تأقنول” اللفن لاساء وفنية: ٠‏ إلحندى اذى أصاشي :ولمع “ترد 


كلاهُما خَلفْ من فقدٍ صاحيه هذا أخي حين أدعوه وذا ولدي 9 

فالبيتان الأخيران لامرأةٍ من العرب قَتّل أخوها ابتهاء فقالتهمَا تسلية لنفسها. 
وأخذ أبو الحسن حازم أعجاز بعض معلّقة. امرئ الفين وفكتهنا 

شيعره » ونقل معانيها إلى مديح امول هن الله عليه وسلّم فقال: 

لتك كن زرك "افطهرة امريان: . لقان ابلق ان كر حت ون 


تختلف بعض الاختلاف عن الأبيات المذكورة أعلاه. 
(؟) تهذيب الايضاح /1". 


1١15 


« بر 


نبي مدي قد قال اكع آلا أنيينا اللي الطويل ألا انبجل. 
لقد تزلت في الأرضٍ 120 هديه تُزول ماني ذي العياب المُحَمّلٍ 
جوازاته 

وأجاز العلماء وقوع تغيير يُسيرٍ في البيت المضمّن ؛ كقول الشاعر ضياء 
الدين بن موسى الكاتب في الرشيد عمر الغْروِي وكان به داء التعليج (وسسمة 
العامة الثعلبة) وهوداء نائر فته شعن الراس والوجه . قال ٠‏ 
أقول لمعشرٍ غَلِطوا وعَضوا ‏ عن الشّيخ الرَّشيدٍ واأنكروه 
«(هو ابن جلا وطلاع الشنايا مسن يضسع العمامة تَعرِفُوه) 
واضل البيت: 
أنا ابن جلا وطلاعٌ الثنايا متى ل العِمَامة تعرفوني 
وهو لسحيم بن وثيل » والتغبير - كما ترى د يسيرة والطريف في البيت المضمّن 


: - شعره 
عن راسه) ل «طلاع اللناباه مانن يقد بلإعذاب سقوط الشّعرء ومن 
با رود اكات ويروى أنْها كانت فعلاً بارزة وقبيحة المنظر. 


رادار از ررة شمن نابا حتى لقد عبر أحدهم , وهو 
مُجير الدّين بن تميم » عن لسان حالهم فقال : 

أَطالِعٌ كل ديوانٍ أراة ولم أزجر عن التَسمين طيرٍي 

أضمن. كل .بيت فيه معنى فشِعري نصفه من شيعر غيري 
تسميات أنواعه 

وأعخيرا فلقد فصّل بعض العلماء في كميّة المأخوذ من شعر الآخرين» 
وسموا ذلك تسميات مختلفة » فإذا كان المضمن بيتاً وأكثر فهو (الاستعانة) ‏ 
وإذا كان دون البيت فهو (الإبداع) أو (الرَّفو) . . ونعتقد أن تسمية الجميع 
باسم (التََضمين) كافية ووافية . 


الا 


القسم الثاني 
جماليات في الشكل والأسلوب 


السجع 


جاء في الصّحاح ولسان العرب في مادة : «سّجَع» : 
سجع يَسْجع سَجعاً: استوى واستقام وأشبه بعضه بعضاً. 
والسّجع : الكلام المُقَمّ 

والجمع : أُسجَاع وأسَاجيع . 

ا 


وسجع وسجع : : تكلم بكلام له فواصل كفواصيل الشّعر من غير وزن. 
وصاحبه : سجاعة . 


قال :اين حجني + :سمي متجعا لاكواد ا والكره وتتايت فواصله: 
وقال الرّماني : إِنّه تَكَلّف التّقفيِة من غير تأدية الوزن0©. 
دنه 3د 0ت 


ويبدو من خلال المعنى اللّْويّ لكلمة «السسّجع » وأقوال العلماء أن في 
هذا اللون من الكادم تشابها في أواخر العبارات, أو الفواصل». وأا قسيا 
يشبه التفقيه الشعريّة وأنّه يُشبه الشّعر في موسيقاه دون أن يُصّبّ في قالب 
الوزن العَّروضي الشعري . 


.1١47؟ نهاية الإيجاز ص‎ )١( 


لحيل 


وتوزد المعاجم وكتب البلاغة الحديك البو الذي جاء في سن أ ابي 
ارا د وول اله على لله عل وتنم الى فى جتن أعراز ار يا ترجا 
فسقط ميتاً بِعُرِّا» على جماعة الضاربة وكا رجل ميم :كيف تي 5 '؛ من 
لاشرب ولا أكل. ولا صاح افاستهل» ومثل دَمِه يُطْل0©؟ . قال صلى الله 


عليه وسلّم !اناكم وسجع الكياة وفي رواية أنه قال : أسّجع كسجع ‏ 
الجاهليّة وكهَانتها؟ 


السّجع : بين التحريم والتحليل 

ويُخيّل إلينا أنّ كثيراً من علماء البلاغة - وهم جميعاً من التقَى بمكان - 
توقفوا حين رأوا هذا الحديث الششّريف عن وصف كلام الله تعالى» ولاهنا 
السورٌ المكية بالسّجع, وأحَلُوا مكان هذه الكلمة لفظة «الفاصيلة», أخذاً من 
الآية الكريمة « كِتَابْ قُصلْت آيائةُ0" 4. وقالوا: إن الله جل جلاله - 
وصف أيات كتابه ب (فصلت) ولم يقل (سجَعَت) » أله .تأذباً مع الله تعالى 
وتقديراً وتعظيماً لرسول الله صلَى الله عليه وسلم يُلزم ألا طق على ما في 
القرآن الكريم صيمّة (السّجع), وإِنّما نقول: «الفواصل القرآنيّة». وأكّد 
كثيرون منهم أنه ولا يجوز لنا أن نتجاوز ذلك2"7 . وأضاف آخرون إن 
أصل «السّجع) من «سّجع الطيّر» “والقران شرفت أن يُستعار له لفظ هو في 
الأصل لطائرء ولشرفه على الكلمات الحادثة يراعى فيه الأدب. فلا يطلق 
عليه.ها يطلق غليهاء وهو (السجع» . 


لكن علماء ء آخرين فهموا من ذلك الحديث النبوي أن رسول الله صلّى 
الله عليه وسلّم ما أنكر السّجم عامّة . وَإِنّما أنكر سجعاً معنا كان الكُهّان في 


1 الاب التابيع عشر من كتاب الدّيات. 

3( بعرَة : اي تع عبد أو آمة ع 

إفرة ني : مِن ودى أي دفع الذية . 

)ع يُطل : من طل مُه أي أهذره . 

(0) انظ ر الصحاحء ولسان العرب ٠:‏ مادة (سجع) وخزانة الأدب ص 2.547 وعقود الجمان 
اا والطراز / .7٠١‏ ونهاية الإيجاز ص ؟57١.‏ 

(5) سورة ة فُصّلتء الآية 7 

(/) انظر خزانة الأدب وعقود الجمان في نفس الصفحات المشار إليها سابقا . 


١ 


الجاهليّة كثيق وسطيح ومُسَيُلِمَة وغيرهم يستخدمونه., ويُخبرون به عن 
الأمور الغْيبيّة» والحوادث الكونيّة» والأوهام الطية + «فيكدموة ويركفيون 
الناس في الأحابيل_ والمهالك . 

ورُوي عن الباقلاني رأيان متباينان . قفي كتابه وإعجاز القرآن» عَقَد 
فصلاً بعنوان «فصل في نقفي . السّجع من القرآن) ثم أورد السيوطي أنه وجد 
في كتابه المسمى «الانتصار» الخلاف في جواز تسمية بعض الفواصل القرانية 
متا وأنّه رجّح فيه جوازَ تسميتها بذلك7. 


3 ابن د الخفاجي . , وهو يتحدّث عن الصيي : هورمحمود., 


وقال ابن التفيس : يكفي في حُسيه ورود القرآن الكريم به. ولا ا 
في ذلك لو بعض الآيات عنه. لأنّه قد يقتضي المقام الانتقال عن الحسن 
إلى الأحسن 0 


واستدل بعض آخر على جوازه ذ في القرآن بعدد من الششّواهد والأدلة» 

منها: أن الكل متّقون على أن موسئ أفضلٌ من هرون - عليهما السّلام - 
ولمكان (السجع افواهؤزة مله تقد وقر عزون على مرنسي؟ ايه للفاصلة أو 
«السّجع) أو للنغمة الاإيقاعية للآيات . 


ا حر المفعول «خيفة» على الفاعل في قوله تعالى : 
« فأوجس في لَفْسِهِ به خييفة فى © #4 


كذلك 0 
0 مَا وَدَّعَكُ ربك وما قلى 0) * والأضل : «وما قلاك). فحُذِفت الكاف 


.787 /١ عقود الجمان ؟/ 211/5. وتهذيب الإيضاح‎ )١( 

(؟) عقود الجمان 7/7 1978. 

(*) عقود الجمان 7/ .١9/8‏ 

(4) سورة طهء الآية 7١‏ وهي © فَُلْقِي السَّحرَة سُجّدا قانُوا : آمَنّا برب هَرُون ومُوسى 4 . 
(8) سورة طهء الآية 517. وانظر: البيان في إعراب القرآن اللأبازى . 

49) سورة الضحىء الآية ا. 


١7١ 


انسجاماً مع سباق الآيات 00 وَالضحَى اليل إِذا سَجَى ما وَدّعَكَ نك 
وَمَا قلى» وللآخيرَة حير لّك مِن الأولّى. . . > . 


وقد صرف ما لا ينصرف رعياً للفاصلة القرآنيّة. أو للمسّجع في قوله 
تعالى في سورة اللإنسان : « وَيُطاف عليهم بأذ ني من فِضةٍ وأكواب كانت 
قَوَارِيرَا . قَوَارِيرَ مِن فِضةٍ قَدَر وها تَقْدِيراً0؟ ». 

ولَعلّنا لا نبالغ إذا قلنا : إن كثيراً من السور القرآنيّة | لمكيّة فاضت بهذا 
الكلام المقفى» المتناسب الأواخر. . ودليلاً على ذلك نقرأ سورة ة «النّجم» 
فنجد من آياتها « وَالنْجْم إذا هَوّى . مَاضَل صَاحِبكمٌ وما غَوَى : وما يتطق 
: عن الهوى ٠‏ إن هُوَ إلا وحي يُوحَى . عَلَمَهُ شَدِيدُ القَوى ٠‏ ذو مِرَّةِ فاستوى . 
وَهُو بالأفق, الأعلى .َم دنا فدلَى» ٠‏ فكان قاب قوسيّن_ أو أَذنى . فأَوْحَى إلى 
عدو ما أَوْحَن . ما كذب الفْوَادُ ما رأى .9 4 . 


6 .اه 


0 وفي سورة المُدَثّ: يا أَيهَا المُدثّر. قم فَأنلور. ربك فكبر. ول 
فَطْهُرٌ. وَالرْجْرَ فاهْجُرٌ. ولا تَمدُنْ تَسَكيْر. ويرك فاصير" . . . *. 

. وفي سورة المَرّمل ع َا أيها المُرّمل . 00 ال إلا فللا . يصفة أ 
لقص مِنْهُ ليلا . أو زِذ عَلَيْهِ وَرَثل لقان تَرتيلا . إنّا ستلْقِي عَلَيِكَ قولاً ثقِيلا . 
9 اكه اليل هي أَشَد وَطأ وَأَقُوم قب ل إن للك في الما ها 
طويلا© . 5 4 


وفي سورة التكوير: د إذَا الشّمس كُوّرَتْ . وَإِذا لنْجُومٌ الكدرت . 
وَإِذا الجبال سيرت ٠‏ وَإِذَا العِشَارٌ عُطَلَسْ. وَإِذَا الوحوش حشرت . وإذا 


البحارٌ سجَرت ٠‏ وَإِذا التْفُوس وك ٠‏ وَإِذا الجر ود سكئلت ٠‏ بأي ليع 


قلت . وَإذَا الصُحُفُ تُثيرت» وَإِذا السّمَاءٌ كشيطت . وَإِذا الجَحِيم سعرت . 
وَإِذا الحنة الف : علمت نفس ما أحط رك ان ل 


)0 سورة ة الإنسان» الآيتان 6و 1-1 
(؟) :مبورة ة اللّجم» الآيات .1١-1١‏ 
زفة سو ره ة المديْر» الآيات ١‏ - 


ودع م ا . 
ديم سورة الشكو ير الآيات 5 


١؟‎ 


وفي سورة الفجر: 8 والفجر. لال عشرٍ. والشقع. والوثر. وَالليْل إذ 

سر هَل في ذَلِك قسم لذي حِجرٍ. ألم تر كيف قعل ربك بعَادٍ ل 
العِمَادٍ . التي لم يُخْلَقَ مِثْلهَا في البلاد . وََمُود الَذرينَ جَابُوا الصّخْر بالوَادٍ. 
0 وفرعون ذي الأوتَادِ0 . #1 

| وفي سورة الثشّمس 0 وَالشّمُس وَضْحَامًا. وَالقمَرٍ إذا نَلاهًا. 
وَالنَهَارٍ إِذا جَلهَا ٠‏ والليل. إِذَا يَعْشَاهَا ٠‏ وَالسّمَاءِ وما َنَاهَا . والأض وما 
طَحَاها. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَاهًا الهمها نجورها يدراه قد أفلح مَنْ ركاه . 
وقد ححَاب مَنْ دَسَّامًا . كذَبّت ثُمُودُ بِطَعْوَاهًا : إذااتبعتك أقتاغا . فقال لهم 


رَسُولُ الله نَاقة الله وَسقَيَاهًا رونا . فَدَمَدَمْ عليهم رَبهُم بِذَنْبهم 
فسَوَاهًا . وَلايَخَافْ عقبّاها9' » . 

إن الشواهد كثيرة» وكثيرة جذأ من القرآن العظيم ء وكلها تؤيد وجود 
هذه الفاصلة الجمرستة: أو هذه السجعة المحيةة التي تملا القلب طرباً 
ورهاء والأذن فرحا وهلعا. . 

وكذلك الأمر في الأحاديث النبوية الشريفة ب وبخاصة ما كاتت أذعية 
وابتهالات . . منها قوله صلَى الله عليه وسلّم : الل أت نفسي تقواهاء 
ورَكها أنت خيرٌ من زكاهاء انك ولينا ومولاها9) وقول صل الله عليه 


وسلم : (اللهم ني أعوذ بك من عِلم, لا ينفع ‏ وال الور 
نفس تا ال 0 


50 
008 وما أسرَرْتُ وما أعلنت» م رات لمر 00 
أنت©) . ومنها دعاؤه صلى الله عليه وسلم : (اللهم إن أَدرَاً بك فر 


.٠١-1١ سورة الفجرء الآيات‎ )١( 

(؟) سورة الشمس.ء الآيات ١6-1١‏ 

فيه الأذكار للنُووي ص ف 

(54) متفق عليه. الأذكار للنووي ص ه#”. 
)(6)! محيمع البخاري (الباب السابع والعشرون من كتاب الزكاة) صحيم مسلم (الياب السابع 53 


1١79 


لخورهمء وأعوذ بك مِنْ'شرزورهم0؟) . وقوله صلى الله عليه وسلّم : : (اللهم 
اقبل توبتي, واغسيل حو بتي ”") . وقوله صلَى الله عليه وسَلّم : (اللهم أعط 
متفقا لفان وأعط ممييكا تلفأم). 


ساك وس الس هر ديفيض «نيج البلاغة 
لبديع . ٠‏ من ذلك قوله 0 . 0 بعل 0 الدنيا ات وأذنتٍ ره 
وَإِن الآخرة قد أشرفت باطلاع , ألا وإن اليوم المضمارٌ©» وغذا السباق» 
الكت الجئّة والغاية الثارء أفلا تائسب من خطيئته قبل ميته ألا 
عامل لنفسه قبل يوم بؤسه؟) . . وقوله في خطبة أخرى يحث على الجهاد 
ويلوم الذين تخلفوا عنه . . (يا أشباة الرجال ولا رجال: خُلُومٌ الأطفال» 
وعقول رَبَات الحجال» ؛ لَوَوِدْت أني لم أركمء ولم أعرفكمء معرفة والله 


جرت ندم وأعقبت سدما© , )ا 


ولو تايعنا الاستشهاه عير الزّمِن لوجدنا شيعا كيرا لا يدنجل اتحدك 
حصرء» ا المقامات والإخوانيات والرسائل 
الم اعظ ... 


ولعلنا بعد هذا التوسع في إيراد اتتواهد تصل إلى بكم عادل مبضّف 
على هذا اللون من الجمال الذيعم خلاصته أن السجع 0 
من نغمة نغمة إيقاعية تطرب لها اللفين: وتستسيغها الأذن» لبن عراف ]ولا 


> والخمسون من كتاب الزكاة» مسند أحمد 5/1 :و 47, ه/1417., الأذكار للنووي ص 7. 

)١(‏ الباب الثلاثون من كتاب الوتر.في سنن أبي داود» و 4١4/4‏ و 4١8‏ من مسند احمد بن 
حول 52 - 5 

(؟) رواه ابن ماجه في باب الدّعاء. وأبوداود في باب الوترء والتّرمذي فى الدّعوات . 

(") رواه ابو داود في باب الوترء واحمد بن حنبل 4١5/4‏ و اا 00 

(0) نهج البلاغة 88/١‏ (طبعة مكتبة الأندلس بشرح محمد عبده» وإشراف عبد العزيز سيد 
الأهل) 

(8) المضمار: ميدان الخيل الذي فيه تجري وتضمر لتكو كون خفيفة اللحمء ٠»‏ قادرة على السبق . 

. السبقة : ما يتراهن عليه اهل السباق من جوائز. والعبارة تعنى تعني أن جائزة السابتين الجنة‎ 5١ 
والمتخلفين الثّار.‎ 

(7) نهج البلاغة .41//1١‏ 


١" 


مستكرهاً. . ولو كان كذلك لما فاض به كثير من السّور القرآنيّة والأدعية 
النبوية . والخطب الراقه نو اقيال الأدباء والصّالحين من الئاس . . 


وكأن الاعتراض الذي لمحناه فى ححديث رشول اف ال 
وسلم حين قال لذاك السجاعة «(أسجع كسجع الجاهلية؟» يُطوي عل 
رغبته صلَى الله عليه وسلّم باستتكار أساليب الكهئة والسّحرة العضا لي نقد 
كانوا يتخذون هذا الأسلوب - وحده ‏ لِيُضْلُوا النّاس , ويطمسوا على عيونهم 
وقلوبهم , ويحرفوهم عن سواء السّبيل» ويوحوا إليهم أنّهم يَعلّمون الغيب» 
والغيب لا يعلمه إلا الله وحدهء فلقد روي على لسان سطِيح -وهوأحد 
كهنتهم ‏ قوله : (أقسيم بما بين الحَرَتّين, من حش » لتَهبطن أرضكمٌ الحبش , 
فليملكن ما بين أبين إلى جرش . . .) . ولقد كذب سَطِيح في قسَّيه 
لحن » عاب فبدا أقت عي لم تفلك لحن أرض العري» .لويد لوا 
ما بين أبين إلى جرش - رغم سجعه -. 


كذلك كذب الكاهن الآخر المسمّى (شيق) حين أقسم كاذباً فقال: 
(أقسِم بما بين الحرَئّين من إنسان 3 لنزلن أرضكم السسوة اوج فليغلبنَ على 
كل طفلة الينان» وليشلكن ها بين أبين إلى نجران) . 


لقد ادّعى شيق علم الغيب » كما اذعاه سطيح » وقد كدي شق وكدة 
سطيح . » فلم يملك الحبش ؛ ولا السّودان أرض العرب . ولا غلبوا على أحد. 
1 ل الله صلّى الله عليه وسلّم حارب كل معتقدات الجاهلية؛ 
ووقف في وجه كهنيها وأساطيرها وخرافاتها وأساليبها. 
ولئن كان سطيح وثيق وسجاح ومُسَيّلِمَة وسواهم يكلربون على النّاس 
ويصوغون أكاذيبهم بلون معيّن من الصياغة المسجّعة. . إنه ‏ عليه السّلام - 
حارب الأكاذيب والأسلوب الخاص الذي صِيغّت به . 
و إلينا أن العلماء رأوا أن الرّسول الكريم صلّى الله عليه وسلّم لم 
يحارب 0 أو لأنه لون من ألوان الصياغة والحِليّة ٠‏ بل 
حارب المضمون الفكري الذي كان السجع رداءه ومظهره . 


١6 


ونحن نميل إلى هذا الاتّجاه. ويغلب على ظئنا أن المظهر ليس محل 
اعتراض ولا موطن جدلء وإِنّْما الجوهر والمضمون . . وإذا كان الجوهر 
طيباً فإِنّ يياسه يكون طيباً . . وإذا كان الجوهر خبيئاً امتدّ الحَبّث إلى الظاهر 
كذلك» كالبعزة إن طُلِيت بالذّهب. تَفِهَ الباطن» فانتقلت الثفاهة إلى 
الظاهر. . 

ذلك منطق العقل واتّجاه الحكم السّليم . . إِذْ ليس من المعقول أن 

تسن الحرب شعواء على ما تميل إليه فطرة الكائنات جميعاًء شرا ويل انا 
وتناتاء 

. السّجع إيقاع محبّب إلى التّمس د والقلنهمم :ركان قبيجن التعر: 
وصورة مصغرة عنه . . يحبّه الرجل كير ويانسن) لبلا صقيدر ا بل لا يكاد 


الطّفل يغفو في حضن أمه إلا إذا هذهلتة شوك مسجوعة .» إيقاعية » رتيبة 
النّغْمات. 


والحُداء الذي يُنشِده الحادي للابل حتّى تسرع وتطير. . وتكاد تتقطّع 
أوداجها من شدّة سرعتها وهي لا تدري ء 00 الحادي يشئف 
مسامعها بعذب إيقاعه وصوته الرخيم 


وما بال الطّير التى تسقط في أحضان أصحاب الأصوات الرعييك 
والأناشيد البديعية؟ 

بل لماذا يزداد دَرّ حليب البقر إذا سمعت الموسيقى الشنّجيّة والأنغام 
البديعة ؟ 


ولماذا ينمو النَّات بسرعة أكبر لو كانت الموسيقى صذّاحة تتموّج فوق 
ذلك النَّات؟ 


إن الفظرة ة في كل عناصر الحياة مع التغمة الشجيّة واللحخن 00 
وإذا كان في السجع شيء من هذا التّنغيم البديع فمرحباً به وأهلاً. . إذا 
كان نَشَازا معتلا فلا مرحباً ولا أهلاً . 


0 هذه المبادئ؛ اعتمد البلاغيون البيان الثاني ليكون السّجع 


١5 


ب زاكر القاط ليان السحوفة ليم ع 
المذاق.» رثانة, تشنف الآذان» 5207 على اللسان. وتكون واضحة 
ف الياق» 

؟ - أن تكون الألفاظ تابعة للمعنى» خادمة لهء لا أن يلتوي المعنى ليكون 
تابغا لها أن عنادما . 
* - أن تكون الفقرة الثانية من السسّجع حاملة معنى جديداً غير الذي حملته 
الفقرة الأولى. وإلآ كان الكلام حشواً وثرثرة . 

؛ - ألا تزيد عدد الفقر المنتهية بإيقاع واححد عن سجعتين أو ثلاث» فإذا 
توالت التفر على تعدو واحدوة ووتيرةٍ مماثلة أدّت إلى الملل. وفاحت 
منها روائح الكلقة ؟ 
ه ‏ أن تكون فِقرٌ السّجع قليلة» قصيرة التّركيب . . وخيرها ما تركب من 
كلسو أرما زاد عليما تقليل : 

5 - خيرٌ السجع ما تساوت فِقره» فإن لم تتساو؛ فما زادت التالية على سابقتها 
ا 0 
0" 

4 - يُسامّح السّجّاعة في تغيير لفظة الفاصلة كي توافق أختهاء ويعامّل صاحبها 
كما يعامل الشاعرء إذ يجوز له ما لا يجوز لسواه . 

أقسام السجع 


١‏ - السجع المتوازي : وهو ما انفقت أعجاز فواصله في عددٍ الحروف.». 


عه داه 


والوزنء والرَّوِيء كقوله تعالى: # فيها سَررٌ مُرفوعة» وأكواب 
مَوضوعَةِ )١١‏ #. 


(١).سورة‏ الغاشية» الآيتان ١‏ و4١.‏ 


1١ 7 


١‏ - السّجع المطرّف : وهو ما اتّفقت أعجاز فواصله في نوع الحروف فقطء 
واختلفت في عددها ووزنها . كقوله تعالى 0 مَا لَكُمْ لا تَرجُونَ لله 
قار . وقد خلقكم أطواراً ادا 
ل ع ا رلك ري . كقوله تعالى : وبا دراك م 
الطارق . النّجم الثاقب .إن كل تفبين. لما عَلَيهًا حَافِظ9 » . 


علد ملاع ملم 
7 يت 


)00 سورة نوح ء الآيتان 17و .١5‏ 
(؟) سورة الطارق» الآيات 7 -4. 


١78 


الرضح 


الترصيع في اللغة : وضع الجواهر والأحجار الكريمة في الذّهب . 

وتحادى الباوعة : أن يقسم الكاتب أو الشاغير عياراقه إلى أقسام 
منفصلة . ثم يجعل كل لفظ منها في مقابل لفظ آخر يتمق وإيّاه في الوزن 
وحروف الرُوِي . 

وإذا تحدّثنا في التَّثر فقلنا: «حروف الرّوي» فما ذلك إلا من باب 
التوسع » لأنْ حروف الرُوِي لا تكون في الحقيقة إلآ في الشّعر. 

ومثال التّْصيع في القرآن الكريم: « إنّ الأبرَّارَ لَفِي , نيم وَإِن 
الفْجَارَ لَفِي جَحِيم "© » . 

وكذلك قوله تعالى: « إن إِلينا إيابهُم» ثم إن عَلَينَا حِسَابَهُم0" > . 

ومثاله من الكلام الَبِوِي : اللهُم اقب تَوبتي» واغسيل حوبت . 

ومثاله من نثر الفصحاء : العاقل يفتخر بالهمم العَالية» لا بالرّمَم 
البالية . 


)30( سورة الانفطار . الايتان 1و .١5‏ 
(؟) سورة الغاشية. الآيتان © و ١؟.‏ 


أخيل 


وأفعاُه بالرغبين كريمة وأمواته للطالبين يهاب 
وقول ابن النبيه : 
فحريق جَمرة سيفه للمعتيي ورحيق خمرة سيبِه للمعتفي 


ومن رسائل أ م ة الأهوازي «) المرصعة : والحمد لله الدائم 
بقاؤه: اللازم قضاوهء الثاقفب برهاته , الغالب سلطانه . الذي أيد الدين بعد ما 


وَلْتَ ولاتهء واستولت عداثّه وتضعضعت أركانه وتصعصعت أعوانه, 


٠ 


واتقشت كواكبه. والفضتت كَتَائيُفٌ ول نصيره » وقل مجيره ع 
بغيث الحياء. وليث القضاءء وكُّه الآمال. ووجه الأبطال؛ وقلب 
الإقدام :وقطب ا ولباب العلى» للقت التقى. الذاعي إليه. 
وصلواته غلية هيدا لا يفنَى مده ولا يحصى عدده؛ وإليه الرغبة فى 


الصّلاة م العُمّقَ ومنجي الأمّقع معدل وال الطّاهرين: وأصحابه 
الذأهدينة . 


)2010 هوأبو الحسن محمد بن الحسن الأهوازي . كان شاعرا وأد ديبا وكاتبا ومن المعاضرين للثعالبي 
صاحب «يتيمة الدهر» . (حدائق السحر رص .)4١‏ 


1 


ويُسميه بعض المؤلفين «التتجانس» أو «التّجنيس» أو «المجانسة). 
وسيماة ان بن ع انيه ولم يأخذ بتسميته أحد سواه 7 


الجناس : في اللّغة : 

مأخوذ من كلمة «الجنس» وهي كما شرحها الصّحاح ولسان العرب 
0 اموي ال نيو بام الم 
لهذاء إذا كان من شكلهء ويقول اه ا 0 


والجناس : في البلاغة : 


ينطلق من مبدأ التمائل . ويرى أ رباب .هذا القن أن الجناس الكامل 
النَّم يقوم على أن تصلح اللّفظة لمعنيّين مختلفين. . فالمعنى الذي تدّل عليه 
هذه اللفظة هي بعينها تدل على المعنى الآخر من غير مخالفة بينهماء فلمًا 
كانت اللفظة الواحدة صالحة لهما بيع كان وحناسا 0 


الجناس : في رأي العلماء بين القبول والرفض: 
ويستحسن فريق من العلماء وجود الجناس في الكلام ويراه كالعُرّة في 


١١ 


وجه الفرس”" بينما يرى فريق آخر أنّه يؤدي إلى العقادة والتّقييد عن إطلاق 
وان نكرو واوا شرل اج ححا نا الجناك يريد في وإلتهد من 
نسجت على منواله من أهل الأدب ” '. وينقل رأي ابن رشيق فيه حيث قال : 
هومن أنواع الفراغ وقلة الفائدة ؛ ومما لا يُشَكُ في تكلّفه 0 
الساقَةٌ المتعقبون حتّى برد وَرَلة0" . ويعود اين حجة فيقول : ولم يحتج إليه 
بكثرة استعمالم إلا من .قصرت همته عن اختراع المعاني الحي هي كالتجوم 
الزاهرة ف في أفق الألفاظ؛ وإذا لت بيوت الألفاظ من سكان المعاني تنزّلت 
منزلة 0 البالية 2 , وقد حمل ابن حجة. على الصّفدي الذي أل كتاباً 
بعنوان «وجنان العكا يي فقال عنه: وكان الشيخ صلاح الدَّين الصّمفدي 
ل ويظله شحماًء فيُشيع أفكاره منهء ويملأ بطون دفاتره, 
ويأتي فيه بتراكيب نَخِففٌ عندها جَلامِيدٌ الصخور . 


وقال الأمير ابن سنان الخحَفاجي الحلبي كلمة عدّل فيه فذكر أن هذا 
التُجنيس إِنّما يُحسّن في بعض المواضع إذا كان قليلاً غيرَ متكلّف, ولا 
متصودا في اسه وود نينا العرية زهي الى لحا مم ٠»‏ ثم جاء 
المحدثون فلهج به منهم مُسَلِم بن الوليد الأنصاري وأكثر منه» ومن استعمال 
المطابق والمخالف, وهذه الفنون المذكورة في صناعة الشتّعر حتّى قيل : : نه 
أول من أفسد الشعرء وجاء أبو ثَّمَامِ حبيب بن أوس بعده فزاد على ملم في 
استعماله والإكثار منه حتّى وقع له الجيّد والرديءٌ الذي لا غاية وراءه في 
القبح "2 . 

ويبدو لنا أن الأمير الخَفاجيَ معتدل الرأي في قوله «إِنّما يَحْسُّن إذا كان 
قليلاً غيرَ متكلف ولا مقصوداً في نفسه» وقوله هذا يسري على كل ألوان 
البيان والبديع . . فالاعتدال مطلوب في كل شيء, حتى في المحَبّة» فنحن 


)١(‏ الطراز /١‏ همه". 

(؟7) خزانة الأدب ص ."٠‏ 

(*) خزانة الأدب ص .١‏ 

(5) خخزانة الأدب ص ."١‏ 

(6) خزانة الأدب ص ."١‏ 

(56) سر الفصاحة ص *18 وتهذيب الإيضاح /١‏ 758 . 


يضن 


مأمور ون أن نحب حبيبنا هونا ماء وأن نبغض بغيضنا هوبا ما . . والصنعة 
البديعية جزء من هذا الكل ألا تكون مقبولة إلآ إذا كانت جارية. مع الطبع » 
زإملامة للفتى »ب ؤيتينة عن كل" كلف ونستسه ولايد عنها روات الجهد 


والعرق 
وقد قال ابن الوردي في هذا المعنى : 


إذا أحييت نظام الشعسر: فاختر نظيك كل سهل, ذي 0 
ولا تقصيد مجانَسَة 0 قوَافيوى وَكِلْهُ إلى ا لطباع , 


د د 6 


رضنا 


أقسام الجناس 


ينقسم الجناس إلى قسمين : جناس تام. وجناس غير تام . 
١‏ الجناس التام 

وهو أن تَتّفقَ فيه الكلمتان في نوع الحروفء وترتيبهاء وعددهاء 
وحركاتها؛ ولا تختلفان إلآ في المعنى . 

ونستطيع أن نشبّه هذا الجناس التَّام بكفنا اليمنى إذا وضعناها على 
كفنا اليُسرى . . . فالإبهام الأيمن يقابل الإبهام الأيسرء وكل إصبع تقابل 
مثيلتها في الكف الثانية وتنطبق الأولى على الثانية محمّقتّينٍ توازنا وتمائلا 
كاملين. . . عددٌ الأصابع متساو. ترتيب الأصابع واحد» نوع الأصابع 107 
وق الخرة و اسل 

وليس الجناس التَّامِ صورة واحدة وشكلا واحداء وإِنّما هوعلى صورٍ 
شت واشكال مسعددة. 

فقد تكون الكلبياك اين لو ع وات كيك الأرلى امع روالناقةر كليل 
أو تكون الأولى فعلاً والثانية فعلاً كذلك . وقد أطلق عليه أرباب هذا العلم 
اسم «المُمَائْل» وضربوا عليه مثلا بالآية الكريمة في قوله تعالى « ويوم تقوم 
الساعة ' يقسيم المُجرِمُون ما يكوا غَيْرَ مَاعَوَةة) * ف «الساعة» الأولى هي يوم 


)١(‏ سورة الروم. الآية ه6ه. 
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القيامة . و «الساعة» الثانية هي الزمن المحدود سيق دقيقة زمنية . 


وليس تعريف كلمة (الساعة) الأولى» وتنكير (ساعة) الثانية بضائر في 
الجناس الام كذلك اختلااف موقع كل من الكلمتين في اللاعراب غينر: 


وعلى هذا المقياس ا تحت بند «المماثِل» في الجناس الام 
العبارزات الثالية» لول البوين تقلت نه السيين 0 وما يل الرّاحَة مَنٍ 


استوطنئ الرَّاحَةَ 9 , 

وقول بي تمام : 

إذا الخَيل جَابَت قسطل الحرب صَدَعُوا صَدُورَ العَوَالِي فِي صَدُورٍ الكتَائِب©) 

ا ال ل لل االااد ا كن 

كارتكسسيء...ل نيط عدف نا اله دان لدو حياة 
وقد 0 الكلمتان مختلفتين » حيث الأولى أسم والثاني فعل. أو 

العكس . وقد سمى العلماء هذا النوع ««المستوفى» ومثاله قول شاعر: 

إِذا رَمَاكَ الدّهرٌ في معشّر | قد أجمّع الئاس على بغضهم 

قذَارهه ما دمت في دَارهم وَأَرْضِهِم ف دمت في أرضيهم 


ف «دارِهم» و «أرضيهم» فعلا أمر من (ذَارَى) و (أَرْضَى) . وهما في 
الثانية اسمان مضافان إلى ضمير الغيبة الجمعي . 


)١(‏ اليمين الأولى: القسم. واليمين (الثانية): اليد 

(") الراحة (الأولى) : راحة اليد. والرّاحة (الثانية) عكس الجهد والاجتهاد . 
(").الصدور (الأولى) : أعالي الرماح . و (الثانية) التحور والرقاب . (ديوانه ص 47). 
25 يجب (في البيت الأول) بمعنى الخفقان . ويجب (في البيت الثاني) بمعنى الوجوب . 


نان 


و 2 


ومثله كذلك ما نظمه الشّاعر المعروف بالمغربي إذا قال" : 
لو رَارَنا طيْفُ ذات الخال أُحْيَانا وَتَحنُ ني حُفَرٍ الآجداث أَحْيَانا 
تفتول: أنت امتْرُوق ‏ خافي مُغَالِطّة فقلت: لا هَوَّمت أجفان أجفانًا” 
لو .ينق. اعبرك ا إنشاة “للاة .يد افلا بخيف. ضبني "الذمتن إنانا 
في البيت الأوّل شاهد على الجناس المستوفى, لأنْ «أحيانا» الأولى 
اسم وبمعنى بعض الأوقات . و «أحيانا» الثانية فعل ماض . 
وفي البيتين الثانى والثالث شاهدان على الجناس الممائل بين «أجفان 
وأجفانا» وبين «إنسان وإنسانا»' فكلا اللفظين اسم . أما معناهما فمختلف . 
وقد فق في الجناس النام أن تكون الكلمة الأولى مفردة. 


والثانية مركبة من كلمتّين. . . لكن صورة كتابتهما واحدة. وجرسهما في الأذن 
واحد. 


هذا اللّون دعاه العلماء ب «المتَشَابه» . وَمَتْلوا له بقول الششّاعر: 
عفكنة .. الذنة كي ابره لانم 
وقول أبي الفتح البسستي : 
إذَا مَلِكْ لم يكن ذاهبَة عه َوُه ذَاهِيَده) 


وجاء في ديوان ابن رشيق قوله0 : 


. 19/١ الطراز ؟١/مه*. وفي معاهد التتنصيص تجد الأبيات منسوبة إلى الغرّي‎ )١( 
(؟) الأجفان (الأولى) : أغطية العين من اللّحم . وأجفان (الثانية) من الجفاء . وإنسان (الأولى)‎ 
واحد البشر والناس . وإنسان (الثانية) يؤبؤ العين.‎ 
زفية بنابه (الأولى) كلمة واحدة» ولا عبرة للضمير الهاء المضاف إليه . والتاب : هو بمقام السَنّ‎ 
ْ1 ومعناهاء ويكون للإنسان والحيوان . وبنا به (الثانية) مكونة من كلمتين. مهيا‎ 
| . ومجرور. (بنا) و (به)‎ 
ْ الشاعر هو علي بن محمد المعروف بأبي الفتح البْستِي . وقوله «ذا هبة» في الشطر الأول‎ )4( 
بمعنى : صاحب هبه وعطاء . وقوله «ذاهبة» في الشطر الثاني بمعنى فانية وهو مفرد» والأول‎ 
ويتيمة الذهر‎ 5١/١ مركب » مع اتّفاقهما في الخَط وصورة الكتابة . تهذيب الصحاح‎ 


07/4 7. 
(0) نقلاً عن كتاب : زخارف عربيّة للدكتور نور الدين صَمّود. نشر الشركة التونسية للتوزيع 
ص ”7ه . 


فل 


اتن 12-1 تحير اللجقاكة .نا نانرج وقد واس رس 


وقد كان قدّم إِحَسَانَهُ وَلكنَّهُ ‏ «قدّ ما قدّماء 
وَهَدم بنيان صبري به قَمَا أحدٌ «هَدَّ ما هلما 
وَإِن كان أضرّمَ نارَ الجّوى 2 قلا أشتكي «ضرٌ ما ضَرَّمَاء 


فتَسلِيم أمري بهد للقضا ذخحرت به و(أجر ما أجرمَا» 
الأبيات بادية التُكلّف » .ليس فيها من الشتّاعرية والصّدق أثرء ولكن 
الصّنعة البديعيّة فيها غالبة» فلقد استطاع النَّاظم أن يُجانس بين كلمتّين في 
نهاية كل بيت» ويجعل إحداهما مفردة» والثانية مركبة إل البيت الأوّل فإن 
كلمتّي الجناس في شطره الثاني مركبتان . 
وقد تكون الكلمة الأولى مفردة؛ والأخرى مركبة» وجَرْسهما في الأذن 
واحدء لكنّ صورة كتابتهما مختلفة. وهذا اللون دعاه العلماء ب «المفروق» 
قال أحدهم في وصف كاتب : 
وَإِنْ أقرّ على رق أنَامِلهُ ‏ أقر بالرّقَ كتَابُ الأنام له 
الجناس المفروق بين «أنامله» و «الأنام له» وهما متفقان في كل شيع 
إلأفى صورة الكتاية . 
وقول الحريري في إحدى مقاماته : 
انيئة. 'تخمن” آنازها1 .وامكز لمن أعطى ولو كيذ 
الجناس بين قوله اسيم سيمّة) وهي مركبة من كلمتين وبين قوله 
«سمسمة» وهي كلمة واحدة . . وهذا هو الجناس المفروق . 
كذلك نضع في حقل المفروق قول أبي حفص المطوعي”: 


. ٠١ /١ وأنوار الربيع‎ ١84 /١ تهذيب الاويضاح 01 ويتيمة الدّهر #/ "4 وذمية القصر‎ )١( 


فشن 


لاتعرفن. بعلت الدرواة قضيدة ٠‏ ما لم تكن بالغيت" . في.. تهذيرها 
فإذا عَرْضت الشعرٌ .غير مهدب عدو يخلفة سارها تهذري بها 

فكلمة «تهذيبها» في الشطر لانت من البيت الأول» بمعنى 
تثقيفها وتحكيكها والعناية بها ا ان 
الشّطر الثاني من البيت الثاني بمعنى الخَلط والهُذيانء فمركبة من كلمتين . 
إن الجناس حاصل بين «تهذيبها» و «تهذي اونما كانا مختلفين في 
صورة الكتابة:.وحدهاء غدوة من لخاد المفروق. 
| وقد يُحدث أن يقع الجناس بين كلمة مفردة وأخرى مركبة من كلمة 
وجزء من أخرى» وهذا اللون دعاه العلماء ب (الْمرَفُوٌ) . ومله قول 
الحريري : 

والمكرٌ مهما اسْطعئت لا تأتِهو لَقتَتي السُودَدَ والمَكُرُمَة 

فأنت تلاحظ الجناس بين «والمكر وجزء من كلمة مهما» وبين لفظة 
«والمكَرْمَه» الواقعة في الشطر الثاني . 

كذلك من هذا القبيل قول آخر: 
كم لِجبَاء الرَاغِيِينَ لَذَيْهِ من مَجَال سُجُودٍ في مَجَالِس جُودٍ 

كلمة (سجود) في مطلع الشنّطر الثاني مفردة» وفي نهاية الشّطر تجد هذه 
الكلمة مقسومة بين لفظة «جود والسّين في لفظة مجالس 2) . 

لقد حمل عدد من العلماء على هنا والمرقي وتكووم] نه الا يكور لذ ييز 
جهد وتعب وَبُعَدٍ عن الطبع والسليقة . امح لتاوال عه لوكا المروجرم در 
الدين التنوخي رحمة الله عليه - : ووحسيك أنّهِ لا يُرفأ من الثياب إل الحَلق 
البالي -- لإعادة تماسكه بالرّفو والتّرقيع » وهو مع ذلك غير 
متين ولا بديع 9 . 


)١(‏ ويمكن احتساب هذا الشاهد نوع من «الملفق». 
فخ تهذيب الإيضاح ١/كه؟.‏ 
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وأخيراً. قد يتركب الجناس التَامِ من لفظين؛ كل واحد منهما مكوّن من 
ل ل له . ومثاله : قول القاضي عبد البافي 
ابن أبي حصين : 
فلم تَضّع الأعاي قدرَ شاني ‏ ولا قالوا: فلان قد رشاني 

إِنّكَ لتلاحظ فى الشطر الأؤل قوله «قدرَ شانى» ومعناه مقدارى وقيمتى» 
وهي مكوّنة من كلمتّين : «قَدْر وشاني» . كما تلاحظ في الشطر الثاني قوله «قذٌ 
رشاني» ومعناه قد دفع لي الرشوة . وهي مكوّنة من حرف التّحقيق (قد) والفعل 
الماضي (رشا) والمفعول به. 

ومثله قول الآخخر0» 

إلى حي سنى قتعي أَرَى فتيي أرَاقَ ص 

أرأيت الجناس الملفق بين «أرى قدّمي) و «أراق دمي ) ؟ 

الجناس غير التام 

وه وأن تختلف: الكلمتان في أنواع الحروف. أو أعدادهاء أو 
حركاتهاء أو ترتيبها . 

وبعبارة أخرى: كل طارئع, يطرأ على إحدى كلمَتي الجناس يخرجه 
من نطاق الجناس التام إلى نطاق الجناس غير التّام . 

ين ينا 

يه الحروف قول الحريري 7": 

بيني وبين كني ليل دامس ء وطريق طاميس». وقول آخرا": : هما خصصتّني ولكن 


مومع دوي 


خسستني» وقول رسول الله صلَّى الله عليه وسَّلُّمِ 0 : الخير مَعقَود بتواصي الخيل . 


.179 /١ الشاعر هو البستي . انظر أنوار الربيع‎ )١( 

(؟) المقامة المغربية ص ١١٠١‏ . و «كني» بمعنى : بيتي . و (طامس) بمعنى مندرس . 
() انظر نهاية الإيجاز ص 8 

(4) الجامع الصغير ؟/ ,.7١‏ وانظر حدائق السحر للوطواط ضص 9 . 


فيل 


فأنت تلاحظ اختلاف (دامس وطامس) بحرف واحد في أوّل الكلمة. 
و (خصصتني وخسستني) بحرف واحد في وسطها مرتين» و (الخير والخيل) 
كذ لك تلاحظ أن هذه الحروف المختلفة متقاربة المخارج . 


إن م ن يا 


ومن هذا القبيل قولّه تعالى9) 0 وهم ينْهَوْنَ عَنْهُ وَيَتَاَوْنَ # . وقول 
بعضهم «البرايا أهداف البلايا»» وقول الحريري :ولا أعطي زمامي لمن 
يَخَفِرٌ ؤمامي) . 

وقوله تعالى ”8:9 وجوه يَومَيِلٍ اضيرة . إلى رَبُها نَاظِرة # وقوله 
تعالى 9 : 0 ذَلِكَ بما كم تَفْرَحُونَ في الأرض. بغر الحَق واكم 
تمرحون 3 وقوله تعالى ©) 0 وإذا جاءهم أَمْر من الأمن . #0 

وهذه الكواهن ديعا م اللون الذي تقار بت فيه مخارج الحروف 
المختلفة بين كلمتي الجناس يدعى «المضارع) . 


م« 


أمَا إذا كان الحرفان متباعدي المخارج مثل قوله تعالى”: « ويل 
ِكل هُمَرَةِ لْمَرَوِ 4 أو قوله تعالى 0: « وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشْهِيد» وَإِنَهُ لِحُبُ 
الحَيرِ لشَدِيدٌ *» أوقول الحريري : ولا عرس الأيادي في أرض الأعادي» » 
أو قول آخر: والمكارم بالمكاره». فأنت تلاحظ الفرق البعيد بين (همَرّة 
ولَمَرَة ة) و (شهيد وشديد) و (الأيادي والأعادي) و (المكارم والمكاره) . 
فالمخارج معاعدة: ولذلك خصها البلاغيون بحديث مستقل وتسمية خاصة 
هي «الجناس اللأحق» . 

ين تن 


وقد تختلف فيه الكلمتان في أعداد الحروف. والاختلاف قد يكون 


. 7١ سورة الآنعام, الآية‎ :)1١١ 
.؟١ (؟) سورة القيامة, الآية‎ 
سورة غافرء الآية هلا.‎ )*9( 
.88 سورة النساع, الآية‎ )5( 


(0) سورة الهُمَزَة» الآية 1. 


(6) سورة العاديات» الآيتان لاو 8/. 


1١ 


بزيادة حرف أو أكثر وهذه الرّيادة قد تقع في أوّل الكلمة, وقد تقع في وسطها, 
أو في آخرها. 

ويمتّلون على هذا الاختلاف بشواهد كثيرة منها: «دَوَام الحَال من 
المحَال)» و «الهوى مطِيه الهوان»» و «فلان سال من أحزانه. سايم من 
زمانه, حامر لعرضه . حامل لغرضيه . 

فأنت تلاحظ الكلمتين (الحال والمّحال) زادت الثانية على الأولى 
بحرف .الميم واتّفقت معها في بقية الحروف . وكذلك تقول في (الهوى 
والهوان) و(سال وسالم) و (حام وحامل) . 

ومن هذا القبيل قوله تعالى2: © وَالْتَفَْت السّاقّ بالسّاق . إلى رَبك 
يومَئلو المَساق * . وقول أبي تمام 9©: 

يَمُدَونَ مِن أيه عَرَا ص عَوَاصِم 2 تَصُولُ بأسيافه قَوَاضُ قَرَاضِبٍ 
وقول البحتري” : 
لِيِنْ صدفت عَنا قرب تّ]نفْس١‏ صَوَادٍ إلى تلك التّموس الصَرَادٍف 
ووطااض كاج الحرعاي رن 
ركسم سنيتة يتيده إلى عوارف تافنق من تلك العوارفي وَارِفْ 
وكم غعُرَرٍ من برو وَلْطَائِفِِ | فشكري على تلك اللّطائْف طَائِفْ 

هذه الزيادة بحرف واحد أظلق عليها البلاغيون اسم «الجناس 


المطرّف» . 
)١(‏ سورة القيامة» الايتان 59 0". 


(؟) ديوانه 4/1 وأسرار البلاغة ص ”7 . والشاهد في (عواص وعواصم) و (قواض 
وقواضب) بزيادة الميم والباء أخيراء ولا عبرة بالتنوين الذي يزول بالوقف. والأإضافة. 
والخر هي حم عاضا من عصاه : إذا ضربه بالعصا . والقواضي : جمع قاضية أي قاتلة» 
من قضى عليه أي قتله . 

(") ديوانه 541/١‏ . والشاهد في (صواد وصوادف) وصواد جمع صادية من الصّدَى وهو: : الظّمأ. 
والصوادف جمع : صادفة من فعل صدف أي انصرف . 

(54) الطراز ؟/ 557 والبيتان لعمر بن علي المطوعي» أسرار البلاغة ص 54 . 


١١ 


ما أمثلة ااذه بحرفين_ فكقول البحتري 29 : 
1 اك الوطم 0 جَدِيدٌ الرّدى بين الصا والصّفائْح 


2 
أو كقول الخنساء © : 
إِنَّ البكاءَ ‏ هو الشفا ءٌ مِنَ الجوى بين الجوانح 


وكقول حسان بن بن ثابت 29 رضي الله عنه ‏ : 
وكتبااء تق يشر ابي “غيل تميل . حَاقه بالقنا والقتابل. 
قد سمي البلاغيّون هذا اللّون ب (الجناس المذيّل) . 


وقد تختلف فيه الكلمتان في هيئة الحروف أو في حركاتها كقول 
بعضهم : (الباعة شرل الشْرّك) و «جبّة لبر جنةُ البرد»» وقوله صلى الله عليه 
وَسلّم © «اللهم أحسنت حَلْقِي فأحسين خُلقي) وقول الوطواط”»: 
د كمال الذين مَجِدٌ ‏ أشّم مُِمَنصِبْ عال وعِرَهُ 
يجن عوارة زر الثبالي 'كشنت” كتير "أطبلال. ره 
وقوله تعالى 29 : ص اسيك َانْظر كيف كَانَ عاقبة 
ارين 5 


وشيزك) و رار والبرد) و «علني ولف ) » وعر). سر ين 
والعند رين 


وكذا الاختلاف عي البعى و .وككل لزنا ديد من الجتاس اطلق 


. ١9 /١ أنوار الربيع‎ )١( 

(؟) لم نجد البيت في ديوان الخنساء وأورده ابن حَجَّة في ص 75 غير منسوب لأحد . 

() ديوانه ص "١١‏ والقنا جمع قناة وهي الرّمح . والقنايل جمع قنبلة وهي الطائفة من النّاس» 
والشاهد هو زيادة حرفين في (القنابل) على كلمة : القنا. 

.5١ 7/١ مسند أحمد‎ )5( 

(5) حدائق السحر ص 58. 

(5) سورة الصّافات» الآيتان الاو #/7ا. 


١؟؟‎ 


عليه البديعيون اسم «الجناس المُحَرّف» . 
د د جد 

وقد يكون الاختلاف بين الكلمتين في الحروف المُعجَمّة (المُتَقَطَة) 
فهذا هو الذي دعوه «التصحيف». 

وقد أخذ (التّصحيف) من علماء البديع شرحاً كثيراًء وهم موق 
ومصيبون بذلك فالتصحيف وهو تماثل لفظين . خط واختلافهما نطقاً ‏ يقع 
من كُنَّابِ لا يتقيّدون بوضع التّقَاط في الحروف المعجمة في أماكنها 
الصّحيحة» و إنّما يرمونها كيفما اتّفق » فيأتي قارىة فيخطئ في قراءة الكلمة 
وينطقها عنلى شكل آخر فتأخذ معنى جديداء وكثيراً ما يكون هذا المعنى 
ْ طريفاً . . أو بعيداً عن المقصودء بل قد يكون عكس المراد . 

ومعظام الحروف يدخلها التصحيف . . والمهارة تبدو عند من يستطيع 
إعادة كل شيءٍ إلى مكانه الطبيعي» وعلى هذه المقارة يعقوم جرء كبين عن 
تحقيق المخطوطات» ولا سيّما التي خَلت من التقاط أو ككرت وخط مدء 3 


ومن أمثلة هذا الأون ما روي عنه 5 الله عليه واي «ارفع 
إزارك فَإنَّه أبقى وأنقى): فالاختلاف بين الكلمتين .كان في وضع النقطة. وتغير 
المعرن فعا لللق: 

وقولهم وخلف الود خُلّقٌ الوغد», وفي الحديث الشريف7": 
اعَلَيِكُم بالأبكار َإِنّهنَ افيد نعاء وأقل جاه . وقول البحتري يمدح الم 
بال © : 

ولم يكن المغثرٌ بلله إِذْشْرَى ‏ لِيُعجرَ والمعترٌ بلله طلليه 
وكقول أبي فراس () 

يكن تبر تيرك اعترف وَبفضل_ علمك أعتّرف 

عد زد ميد 


. مسند أحمد 6/ 754 وفي رواية (وأتقى)‎ )١( 

هم سنن ابن ماجه, الباب السابع من كتاب التكاح . 
("# الطراز ؟/557". 

(4) أنوار الربيع 85/1 


1١ 


(القلب)» إذ تُقَدّم الحروف» أو وخر ويكون ذلك في حرف واحدء أو في 
بعض حروف الكلمة: أو فيه جميعا: 
ولعلماء البديع وقفات طويلة أمام هذا الي فلقد تحوكوا فيه وانتهيوا 
ودقّقوا في كل تغبيرٍ في الكلمة» وقلب يطرأ عليها وقد وتجدوا أن القليدريما 
يشمل الكلمة كلّهاء كقول الوطواط"©: 
فكلمة (فتح) قلبت إلى (حتف) . وهذا هو«قلب الكل»). 
وكقول آخر”©») 
أعتيية” عيفاء يكل" للزلة - ١‏ احدرشة” ١‏ الشال. ,وزاك 
(كُرسِي) تفاءلت فيه لما رأيت مقلوبه ‏ (يسُرّك) 
كيف السَّرورٌ ب ( إقبال) وآخره إذا تمَّقَه مقلوب إقبال 
وأراد أن مقلوب (إقبال) هو (لابقاء) 
ومن هذا ما قاله بعضهم : 
جاذبثها والريح تجذب عقرباً ‏ من فوق خدٍمثل (قلب العقرب) 
وطفقت ألُّم ثغرّها فتمنّمت 2 وتحجبت عني بقلب العقرب 
ف (قلب العقرب) الأول هو عبارة عن الكوكب الأحمر. وقلب 
(العقرب) الثاني هو عبارة عن (البرقع) . 
وقد يكون القلب في بعض الحروف كقوله صلّى الله عليه وسلّم : 
«اللهم اسثّر عَوْراتناء وآمن رَوَعاتّنا» . 
)١(‏ حدائق السحرص .١٠١8‏ 


(؟) الطراز ؟/ ١لا”»‏ وانوار الر بيع .٠ 6/١‏ وقد أشار بأن أكثر علماء «السدو لم يعدوا هذا 
الشاهد وما يشابهه في جناس القلب» ونصوا على أن القلب يكون بحرف إو حرفين . 
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وقول بليغ : «مّن يحرم يرم ومن ُجرم يُرججم 0 . 
د يد كن 

وفي مجال القلب والعكس نورد لوناً من الجناس له حلاوة. ويفيد 
الكلام وونقا وطلاوة.» سيماة العلماء (المعكوس) وَسمناة قدامة بالتبديل, 
وكل من التسميتين, تَصدّق عليه ؛ لأنّ صاحبه يقدّم المؤخّر من الكلام» ويؤخر 
المقدّم منهء فلهذا لقب بالعكس . 

ومن أمثلة هذا النّوع قول بعضهم : «عادات السّادات, سادات 
العادات». وكقول آخخر: «شييم الأحرار أحرار الشّيم». ومنه قول 
الأضبط” : 


قد يَِجِمّعْ المال غير آكِلِهِ ويأكلٌ المال غير من جمعه 

ويقطع الحواب! عيسو الامنه ويَلبِسّ الشوب غير من قطعّه 
كاه واد ساس 

امقاايمن طن إلى الشعاك*: وطبار بشن اينيفت إلى الدنايا 
وكقول أخخر: 

إن" اللياني! لاسا عامل . ١‏ تطدرى. وقق بندهضا" الأعمار 

فقصارهن مع الهموم طويلة وطوالهن مع السّرور قصارٌ 

ومن هذا قوله عا © يُخْرِج الحَي مِنَ المَيّت. ويُخرج المَيِّت 


)١(‏ ذكر علماء ء البديع أن القلب أر بعة صور: (قلب كُل) مثل : (فتح وحتف)» و (قلب بعض) 
مثل (رحيق وحريق) . وا(قلب مُجَنّح) وهو قلب كامل لأول كلمة وآخر كلمة من البييت 
الفخري ل 

(ساق) يريني قلبه -قسوة->< وكل ساق قلبه (قاس) 

و (مستوي) أو (ما لا يستحيل بالانعكاس) وهو قلب الجملة كاملة» فتقرأ على صورتها 
الأولى نحو (رَبّك فكبر) و (مر فلا كبا بك الفرّس) و (ِدَامْ علا العمّاد) . 
ونعتقد أن الثالث (ساق وقاس) يمكن أن يندرج في الأول. وأمَا الرابع فلا علاقة له بالجناس 
لأنه لم يتغيّر اللّفظ والمعنى بعد القلب . 

(؟) شرح شواهد المغني ص 457 والشعر والشعراء ص 744 والأغاني 15/18 وأنوار الربيع 
*/1ع"”. 

(*) سورة الرومء الآية 19. 


مِنَ الح #. وقوله صلى الله عليه وسلّم "" : (نجاز الذار افق يدان الحارية 
ومن ذلك قول علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه - من كتاب كته إلى عبد الله 
ات عات «أما بعد فإنَ الانسان يسره دَرْلكُ ما لم يكن لِيفُونه ء ونمو افو 
ما لم يكن ليدركه » فلا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عَمَل» ويؤخر التوبة بطول 
أمل) . 
وحكي عن أب بي تمام اله لمااقصسد عل الها بن طاهر يخراسان وامتدحه) 
ألكن عليه أبنو سعيد الضرير وآد بو العميثل. وقالا له : مالك : تقول ما لا يُفهم؟ 
فأجابهما على الفور: لِم لا تفهمان ما يقال؟9 . 
د تم تن 
وأخخيرا فإِن العلماء أضافوا إلى الجناس لوقا سموه «المرذوج) أو 
المردّد: أو العكر ند وهو يقوم على ترديد كلمتين. متجانستين . ؛ إحداهما 
مضمومة إلى الأخرى لغاية التّتمة والتّكملة لمعناها . 


ومن أمثلة هذا اللُون قولهم : مَنْ جد وَجَدء ومن لج ولج . وكقول أبي 
الفتح البستي 20 : 

أبا العباس لا تحسب لشيبي 2 بأني من خلا الأشعار عار 

فلي طبع كياسال مَعِين 2 زلال من ذُرى الأحجار جار 

1 كبتك الأدواق زندا ٠‏ فلتي زمه فلين: الأدوات از 
وكقول 0 ظ 

بشي اتيم فالود تلمش عزوق قويماً ويَخْشاه إذا ما الى التّوَى 

و تع الجرص المُذِل وكن فتى ‏ إذَا التهبت أحْشَلوْهُ بالطوى طَوَّى 

وعاص. الهوّى المرْدِي فَكم من محلّق, إلى النجم لما أن أطاع الهوى هوّى 

وكقوله تعالى 29 : «وجئتك من سبأ بنبأ يقين» . 


.18 1“ مسند أحمد 788/54 و وى 5ل‎ )١( 

(5) الطراززط/ ١٠/ا"#.‏ 

(") الطراز ؟/ ١/ا".‏ 

(5) الطراز ؟/ 514”. ومقامات الحريري (المقامة السابعة والأربعون: الحجرية) ص 47ه 
(8) سورة النمل» الآية ؟7. 
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وفي آخر مطاف الجناس نورد هذه الأبيات المفعمة بالنّجئيس للطّرافة» 
والتّفكهة عساها تزيل السامة والضجر: : 

قال أحدهم يلغز ويجدم : 

طرقفت الباب حتى (كل مَْني) قلمًا كل متندى + (كلمتي) 

فقالت لي : أيا (اسماعيل) صبراً فقلت لها: أيا (اسما) عِيل صبْرِي 

في المقامة السّادسة والأربعين المعروفة بالحلبيّّة للحريري وجدنا 
الأبيات التالية : 


0000 3 23 5 7.0 0 2 2-8 سوا كو سهاام دع 8 
زينتا زيلب بقد يقد وتلاه ويلاه ‏ نهد-> يهد 
رمم 0 -6)اقام» 0 5 57 3 0 1 
جندها جيدها وظرف وطرف ناعس2 تاعس بحد بحل 
0 2 0 2 0 
فارقتيبي فأرقتيبي وشطت وسطست م م وَحَد وجد 

ميت هاأعمة هام مهاه 14 ود 


فدذنت فديت وحنت وحيت معْضاً مُعْضِياً يود | يود 
1 ولقد نجح سلطان العاشقين. في تجنيسه:أيما نجاح» وبدا شعره 
كالفمل اليضدى: ؛ بل ضار أغنية يترنّم بها العاشقون: 
غْيري على السّلوان قَادِرٌ وسيواي في العْشّاق غَاهِرٌ 
لي في الغرام سرِيرَة والله أعلم بالسّرائرٌ 
ومشييم الففين. قل بي لا يزال عليه طائر 
أشكنو وأشكرٌ فعله فاعجب شاك منه شاكر 
له ٠‏ تكيونا ٠‏ حشيان كل سي والحبيبُ لدي حاضيرٌ 


ما القَلْبُ إلا ذازهة. قتريت لله تفيهنا: البقائي 
ماه اتاركتي, أ ٠‏ ننه 7 مخ الأفتال: :سار 
2 الله اله اخ" .لحيو “ذأ للشّوق آخر 


طرف وطبرف اللخمن اق يق وهمنا عبان ونام 
يهنيك ٠‏ بدرك حاضير يا ليت بَدْرِيي كان حافيرٌ 
حتّى يبين لِناظِرٍي من منهما زاو وَرَاهِر 
بدري أرق محاسيناً والفرق مثل الصّبح ظهِرٌ 


د 4 


1١ /ا‎ 


ما لا د ّ يستحيا بالانعكاس 


هله النّسمية من ابن ع الحمّوي في كتابه «وخزانة الأدب» وذكر أن 
جماعة وه «المقلوب» أو «المستوي». ودعاه السكاكي «مقلوب الكل . 

يقصد العلماء بهذا اللَّون أن يُقرأ الكلام» شعراً كان أو شرأء من 
الأول إلى الآخر. ويكون كقراءته من الآخر إلى الأول بطريقة مقلوبة. 
بعبارة أخرى أن يكون عكسه كطرده . . مثل كلمة «باب» فلو قرئت طرداً أو 
عكسا كانت على صورة واحدة. . 


ويتترطون في هذا الوق ا قم الألفاظ. مهن التركنبه 


منسجماً في حالتّي التّير والنّظم . 
ومدو أن الحووة أُولِع بهذا اللونء فنظم فيه الشّيءَ الكثير. 
دل 
أ أرملاً إذا غرا ‏ وارع إذا المَرءٌ أسا 
اسئد خا تباهة أبن إإجاء دنسا 
]ذه يحي كرا انم وت -إذ1/ دوسا 


. 3787 خزانة الأدب ص‎ )١( 
. المقامة السادسة عشرة (المغر بية)‎ )7١ 
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ويقال : إن صفي الدّين الجلي اطّلع على هذه الأيناقة فاجل 
الحريري لآلّهِ التجأ إلى بحر قصيرء وهو مجزوء الرجز. ا 
سبعة أبيات على بحر الطويل» وأراد أن يثقل على نفسه أكشن فكتتب 
الأبيات في موضوع خاص أراد عرضه بهذه المناسبة على الملك الذي اقترح 
عليه الكتابة على منوال الحريري فقال في مطلعها : 


الث “نتساء. "ناغير لك إثد ‏ “هنا كل ارفن أن انف ناد 
وهي مقطوعة عسيرة الهضم ء بادية الكلفة. ثقيلة على القلب . 


كذلك أولع الشتّيخ ناصيف اليازنجي في بعض مقاماته في «(مجمع 
لدب بهذا اللرة؛ فكتب في إحداها قصيدة نقتطف منها هذه الأبيات22 : 


قطنت هيفاءة فيه آمناً إِنَما هيفاء فيه تَطِق 
تف ألا قاض فإني ضاق بي رَيبُ قاضينا فضاقَ الأفْقُ 
قد حلا كاذب وعدٍ تابم لعا تدعو بذاك الحدق 


قبس يدعو سنَاه إن جفا ‏ فجناه أنسُ وعد يسبق 
الطرد مديح والعكير هحاء 

وفي إحدى الحكايا أن بطل مقامات اليازجي نظم لوجيه بيتين . 
ظاهرّهما مديح » وعكسهما هجاء . . وهما" : 
باب لكل مؤّمل ثم لعمرك مرقد 


.١7١ مجمع البحرين : المقامة العشرون (البصرية) ص‎ )١( 

0 المقامة العشرون (البصرية) ص ١7‏ . باهي المراحم : حسن المراحم . 
والمريد: العاتي المتجبر . والقامر: الذي يلعب بالقمار. والدفر: النتن . والمكر ر: من الكرير 
وهو وصؤت المختوق . والمعلم : 0 وسم نفسه بعلامة الحرب . والتّغِل : الفاسد النسيب. 
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أما قلبهما فهو: 

ديس مَرِيدٌ قامر كشب المُحارم لا يهاب 

دَفِنٌ | مُكِنٌ | مُعْلمُ | ثغِلء 'مُؤْمُلَُ كل باب 

وفي مقامة ثانية يروي اليازجي على لسان بطله أن بعض الأعيان دفعوا 
إلى بطل مقاماته هبة لم تُرْضِه » «فتناول الششّيخ ميسورهم وقال : : إِنّي قد قبلت 
بركم بالجَنَانء لا بالبنان» وحق علي مدحكم( بالقلب» لا باللسان بأثم نا 
فتدلى , وأنشد وهو قد وَلَّى 20: 

حا جط ارا راس سمحواء فماشّحّت لهم ين 

سلمواء فلا لبت الس يلم رَشّدواء فلا ضلت لهم سئن 

قال: وكان في الموقف فتى شديد الحنْرُوَانَة (أي الكبرياء)». قد 
انتصب كالأسطوانة» فلمًا أَدبْرَ الشتّيخ قال: إني لأعرف هذا الخبيث.» وقد 
رابني ذكره (القلبّ) في الحديث,» فاقلبوا البيتين لعل بهما شيئاً من الشين . 
فابتدر رجل إلى قلبهماء بعد كتّبهماء وإذا هو يقول بهما: 

ونن لهم شحّتء فما سَمَحوا شيم لهم سَاءّت» قا حلمرا 

من ايت علنت “قلا رمدو اكلم اسم التق قاذ لدو 

ومن الطرائف التي تُروى في هذا الصّدد أن العماد الأصفهاني الكاتب 
مرعلق القاضي الفاضل راكباً» فقال له العماد: «ميرٌ فلا كبًا بك الفرّس) ففهم 
القاضي الفامل أن هذه اليبارة برا طردا ومكياء تاجاية: ا 
العماد» . 


والقصائد المكتوبة بهذه العا ري د كثيرة » وفي أكثرها تكلف كثيرء 
وأرباب هذه الماع يدر كن ١ن‏ عست لا مل د بج ونال سن 
بالا نعكاس» بيت القاضي الأرّجاني : 


مَوَدتَه ‏ نَدُومُ لِكُلَُ هَوّلِ وَمَلْ كُلَُ مَوْدئَهُ ‏ نَدُوم؟ 
ومما يروى من هذا الباب قولهم 8 وأرضن خضير الاق وسو ز حماة يزيها 
(1) مجمع البحرين : المقامة الثامنة عشرة (الرَّجِبيّةع ص 1١7‏ . 


ذال 


محر وس ) وخرم خمزه» وبوتججار رامح» و «خوت فمه مفتوج و© كل في 
فلكشر» و «ربك فكبر» و «لّدٌ بكل مؤمل إذا لم وَمَلِكٍ بذل» و «كبر رجا أجر 
ربك». 

طرفة لطيفة 


ويحكى في هذا الصّدد أن أَحَدَ الملوك عزم على غزو عدر له ؛ فأرسل 
قبل ذلك جاسوسا ليتعرّف أخوال.هذا العذو ومدى استعداده للحرب » فتننه 
العدو للجاسوس وقبضوا عليه» وأرغموه على كتابة رسالة لمن أرسله يقول له 
فيها: إن العدو ضعيف فَأقِدِمِ على غزوه بسرعة» فكتب إليه ما يلي : 

«أمّا بعدء فقط أحطت علماً بالقوم؛ و«أصبحت مستريحاً من 
السّعي) في تعرّف أحوالهم . و إنّي (قد استضعفتهم) بالنسبة إليكم ‏ وقد كنت 
أعهد من أخلاق الملك المهلة في الأمور (والنّظر في العاقبة)» ولكن ليس 
هذا وقت النْظر في العاقبة فقد تحقّقت (أنكم الفئة الغالبة بإذن الله). وقد 
رأيت من أحوال القوم ما يَطيب به (قلب) الملك : : (نصحت فلع رَيبك ودع 
مهلك والسّلام) . 


. فلم انتهى الكتاب إلى الملك قرأه على رجاله؛ فقويت قلوبهم. 
وصّحّت عزائمهم على الخروج , » ثم إن الملك خلا بخاصّته من الكبراء وأهل 
الرأي . وقال : أريد أن تتأمّلوا هذا الكتاب»ء فإِني شعرت منه بأمرى و إني غير 
سائر حتى أنظر في أمره . 

فقال بعضهم : ما الذي لحظ الملك من الكتاب» قال : إن فلاناً من 
الرّجال ذوي الحصافة والرأي . وقد أنكرت ظاهر لفظه » فتأملت فحواه, 
لوجت في اعد الاق ما برعم الظاهر من ذلك في قوله “«اأصيضة 
مستريحا من السّعي») فيريد أنه محبوس وقوله : : «استضعفتهم بالنسبة إليكم) 
يريد أنهم ضعفنا لكثرتهم . وقوله «إنكم الفئة الغالبة بإذن الله) يشير إلى قوله 
تعالى + # كم من فِعَهِ 5 4 قليلةٍ غلبت فِنَةَ كثِيرة بإذْن الله »4 ٠‏ وقوله «رأيت من 
أحوال القو م مايطيب به (قلب) الملك» فإني تأملت ما بعده فوجدت أنه يريد 
بالقلب: العكس» ؛ لأن الجملة الآتية مما يوهم ذلك, » فقلبت الجملة وهي 


. 5849 سورة البقرق» الآية‎ )١( 
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قوله : « نصحت 


فتحصن) . 


دع رَييَكَ ودع مهلك فإذا مقلوبها دكلهم عدرٌ كبيرء عُدْ 
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ا 
ا 


7 
ا 
| 


3 
0 1 
0 
0 
0 


ال 


تشتمل الأبجديّة العربيّة على تسعةٍ وعشرين حرفا قنينا خمسة عدر 
حرفاً منقوطاًء وأر بعة عشرٌ غير منقوط . 

وقد اصطلح العلماء على تسمية الحرف المنقوط بالمعجم أو بالحالي 
تشبيها له بالمرأة الحَالِيّة المزدانة بالحُلِي . والحروف المعجمة (الحالية) 
هي : الباء » والتاء. والثاء. والجيمء والخاء. والذال» والزّايء والشين» 
والعامع والظاءة والقيعة«والقاء» والقاقه » والتوهه اتنا 


أمّا غير المنقوطة فقد اصطلحوا على تسميتها بالمُهمّلة أو العَاطِلة 2 
تشبيهاً لها بالمرأة العَاطِلةَ من الزينة والحُلِي . والحروف المهمّلة هي : 
الهمزة. والحاء» والندال: اداه والسية والصاة والطاف: والعين» 
والكاف» واللآم» والميم ء والهاء. والواو. والآألف. 


ويبدو أن كثيراً من المفتئّين بصناعة القول قد استغلوا هذين الاهمال 
والاععام افراخوا تيون الحوول على صورة ليقت وظم يعضهم 
قصيدة طوية ٠‏ كل حروفها مهمّلة» أو قصيدة كل حروفها معجّمّة» أو تتكوّن 
من كلمة كل حروفها مهمَّلّة» وأخرى كل حروفها معجَمٌّة . . أو تكون حروف 
الشّطر الأول جميعاً مهملة» وحروف الشّطر الثاني جميعاً معجمة . . أكثر من 
هذا قد ينظم مبدع صُنَاع أبياتاً معجَمّة الحروف. وكل نقاطها من أعلى فقطء 
أو من أسفل فقط. . أو ينظم أبياتا من حروف مهملة. وأسماؤها كذلك لا 
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يدخل فيها إعجام مثل حرف الحاء. فإن حروف اسمها لا نقط فيهاء بخلاف 
حرف السين. فإن حروف اسمها مهملة ومعجمة. السين مهملة. والياء 
والنون معجمتان . 
كد ينه ين 

هذه الزينة لون من ألوان الفن الكتابي» فيه مهارة فائقة» وقدرة كبيرة 
على اختيار الكلمات المناسبة» ثم جعلها في قالب شعري مقبول . 
من أمثلة القصيدة المهملة : 
ه لآ . .. الله مولاك الأحد 
ل 


.ل 


اعيتل ” الأعوك.. «والقيد ا 
الواسع الآلاء وال آراء علما والمدد ا 


لاك 7 ليل اليك شي بريه تلطه 

ومن أمثلة القصيدة المعحمة 

شَعَف تبن بلي ْقَةٍ نجب قو تبلل دور ررد 
2 ا 3 زفق 


ومن أمثلة الشطر المهمل والشطر المعجم (المُلْمّعَة) 


سمت كالر مسح له عامل 2 ال 


يبك لَمَاهُ عاطِرٌ ساطِع فقن حشة: شيي عع يدن 
أكحل ما مارس كحلاً له جفن غَضيضُ غَيِج ضيق" 


)١(‏ مجمع البحرين: المقامة الخامسة عشرة (الرّمليقع ص 87. وانظر المقامة السادسة والأر بعين 
(الحلبية) للحريري . 1 : 1 
(؟) مجمع البحرين : المقامة الخامسة عشرة (الرملية) ص 807. والشغف: شدّة الحب . وشفني 
أنحلني . والتجب : الكريم . وذو يرن : ملك من ملوك اليمن . وقضت : من المقايضة بمعنى 
المبادلة . والغِب: البعد. والبين: الفراق. وانظر السادسة والأربعين (الحلبية) للحريري 

زفرة مجمع البحرين : المقامة الخامسة عشرة (الرّمليةع ص /اى, الملمعة “الى شط 00 
وشطر معجم . العامل : السنان» أراد به عينه الشبيهة بالسنان هيئة ومضاء . ويغضي : يكسري 
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ومن أمثلة الكلمة المهملة والكلمة المعجمة (الخَيفاء) : 

طينة” ١أدمياء‏ يي الأمَلا خيّّت كل شجِي سألا 
لا تي لعي ' فطشي 3 تُنجرٌ الوعدّ فتشفيٍ العلا 
تَقنَضِي 0 بغي طالما 2 تَفذت أحكامُها بين المّلا") 


ومن أمثلة الحرف المهمل والحرف المعجم (الرّقطاء) 


ونديسم بات عندي ليلة ملة غليل 

قرّة | لي ميل قلبي | منك ايا عُصْناً يميل 

سيدي رق لذي سيدي عبد ذليل 220 
ومن أمثلة الحروف المهملة حين نطق أسمائها: (عاطل العاطل) 


حول 7 15 ورد هل له للخرّ ورد 
لحصور حلو وصل ورده للمتحو طَرد 


وله صول وطول” وله ل ورد 
0 ميرو تف لل ايت 812 


- جفله . والنخب١٠‏ : الرجل لا قلب له . واللمئزسمرة مستحسنة في الشفة يشبهونها بالمسك . 


والساطع : الماك ئح الرائحة . والجنة : كناية عن و. : أراد به المحب المشتعل 
القلب. بر 
)١(‏ مجمع البحرين : المقامة الخامسة عشرة (الرّمليق ص 87. الخيفاء : التي كلمة منها منقطة 


ا وانظر المقامة السادسة (المراغية) للحريري . 


3( مجمع الجر : المقامة الخامسة عشرة (الرمليق» ص 87. الرقطاء : التي حرف منها مهمل 
0 ف معجم ٠‏ الغليل: حرارة العطش 5 وانظر المقامة السادسة والعشرين (الرقطاء) 


0 2 المقامة الخامسة عشرة (الرّملية ص .8٠‏ عاطل العاطل : الذي لا نقطة في 
اسمه ولا مسماه كالدال والواو. . الدرّ: عبارة عن الأسنان . والورد : عبارة عن الخد. وهل 
0 7د إليه. والحصور: البخيل الضيق الخلى . والصوّل: 

لسطوة . والطّوّل : الغلبة 
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الشعر الهندسي 


معنى الد لتسمية 

هذه النّسمية جديدة» أوّل من أطلقها الدكتور أسامة عانوتي في كتابه 
المعنون ب «الحركة الاخووني اذه انكام في العررد الثامن عشر”") ولم نجد 
أحداً من القدماء أو المعاصرين قال بهاء مع أنّا نراها - مع الدكتور عانوتي - 
متفقة وشكل الشعر الذي نسعى لعرضه . 

ولقد حدانا إلى تبني هذه النّسمية ما وجدناه من أشكال هندسية مختلفة 
كالد اكير والمليف 4 والمربّعء والعحسين: والمعين, والثجوم » وهذه 
الأشكال حملت مقطوعات شعرية أو قصائد ««ارتعال إلنا اعدو السو 
خير من تسمية الدكتور نور الدين صَمُود التونسي ب «الشعر الذّائري)”" » لأن 
الرسوم الهندسية المتضمنة شعراً لم تقتصر على الدّائرة وحدهاء 58 
انداحت إلى أشكال هندسية أخرى كثيرة . 
بواكيره 


ولو حاولنا أن نُستقصي بَواكِيرَ الشّعر الهندسي؛ ونحدّد العصر 


. أحد الأساتذة الأجلاء ة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة اللبنانية في بيروت‎ )١( 

زفة طبع الكتاب في 0 منشورات الجامعة اللبنانية - قسم الدراسات الأدبية - رقم "ا سنة 
١‏ - بيروت . 

(*) زخارف عربية ص 7”8. 


١ احن‎ 


وَالشخْضص الذذين تميّزا بأوّل ظهوره ونظمه لَعُدنا بالإخفاق المبين» ذلك أن 
كتب الأدب والتّاريخ ضئَّت علينا بذكر هذه الأوليّة وكل ما عثرنا عليه لا 
يتعدّى مقالة صغيرة ة كتبها الأب اليسوعي لويس شيخو في مجلة «المشرق» عام 
لحيل م في الميحلد الثاني والعدد العتاشر ادعنى فيها أن ابن الافرنجيّة 


الحلبي 20 كان مبتدع هذا الوق لكن شيخو لم يدعم قوله بدلائل وأَدلَةٍ 
قاطعة . 


الشعر الهندسي أو الشعر المحبوك 

ومهما يكن مبتدع هذا الشكل , والزّمن الذي طلع فيه فإنَّهُ صورة من 
صور الشّعر المحبوك» المعزوف منذ زمن طويل كاليهة الشغرئ فيداييدا 
وينتهي بحرف واحدء والكلمة آلتي تُقرأ طرداً في أوّل البيت نجدها في آخر 
بيت ثان معكوسة . فلو بدأ البيت الأول مغلا جركلمة وم أنهي نيه اخثر 
بعكسها وهى (رمد)» ولو بدايت كلية رديع) انتهى آخر بكلمة (عمد) 
وهكذا. . ْ 


الأشكال الهندسية 


والأشكال الهندسيةما تواع . منها البسيطة كالمثلث» والمريّع » والمعيّن 
والدّائرة البسيطةء ومتها المركبة كالدائرة المتكونة عن دائرة كبرى ودوائر 
أخرى صغيرة متداخلة ومتقاطعة معها. وإليك نماذج لكل هذه الأنواع : 


١‏ - شكل المثلث 
م 
دمر الله أناساً قد طعَّوا وبهوا ما لم ينالوا من رشد 


. يسميه الأب شيخو «ديده كوز» ويرفع نسبه إلى الصليبيين‎ )١( 


١ /اه‎ 
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حيوبي 
2 
2 
لت 6 


سر 


7 
م 
3-2 


9 عكد 
ا 
9 

ويم 7 


27 

يي 

2 
مام ص معدم 


0005 3 55 
لوو موي بسر ١‏ ميت بيس لاوس 
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* - ويمكن رسم الأبيات السّابقة في دائرة بسيطة كالتالي : 


(راض) الفؤاد على السّلوان حتى (حار) 
(راح) السلو وألقى في الحنايا (نار) 
(ران) الأسى والنّوى هل في بكائي (عار) 
(راع) النوى ياحبيبي في الجفاأو (ضار) 


اللي وأالقىق اس ايم 


3 


ش 


0 
3 


لاسى والنوى هل فى بكاى 


: 
. 
0 
2 


4 


3-2 
ك- 


والأبيات ذاتها ضمن دائرة بسيطة وهذه صورتها: 


4ه الذاكرة المركة 
- الدائرة التّحمية : 

وهو أن تكون أول كلمة من قصيدة أو.الأبيات مقلوب أول كلمة من 
البيت الذي يليه إلى نهاية الأبيات. فتنظم دائرة على هيئة نجمية وهوأن 
يجعل حرف الرّوِي وسط الذائرة» فينوب ذلك الحرف ماب أوّل' كل حرف 
من بداية الشطرات الأول من القصيدة؛ ثم يُجعل الحرف الذي قبل الرّوِي 
في بيت الذائرة الثّانية: ثم الحرف الذي قبله في بيت من الدّوائر التي تليهاء 
وتكو و الداد: الحرفيّة على عدد أحرف كلمات ارده وي؛ فإن كاقيك ل 
الحروف فتكون الدّوائر ثلاثاً» وإن كانت رباعيّة أو أكثر فتُجعل الدوائر 
عددهاء وتُجعل بيوات الذائرة على عدد أبيات النْظم ٠‏ ثم يُجعل بعد الدّوائر 
الحرفيّة لكل بيت دائرة وينزل بقيّة البيت في ضمنهاء فيكون ابتداء البيت 


أكآا 


من الأحرف التي وسط الدّوائرء وختامه بهذه الأحرف أيضاً. وختامها يكون 


ويخرج من بيت.<الدّائرة التجميّة) للأدهمي الوارد في الصورة تسعة 


أبيات هى : 

ملا الغرام من الوجدان قلب شج 
متى عريب اللنوى تدنبيأسير هوى 
ترظن لكا لسصي ح ا قله بكصيولة اذ 
مُنَى المُحجِبْ رضاكم فاسمحوا كرما 
مدن لسن «لم > ذكزاكم. أيذا 
ملح وجدي بكم قد .كاد يتلِفني 
مُولِ على الصبِرٍ للأشواق مهنجته 


مَدَى واكم فهل منكم له أمَد 


سَنَّتِ لذا امنب فيكم لوعة وعنًا 


.45- بديع التحبير 6غ‎ )١١( 
0-2 


شوق لستفح اللّوى قد ذاب من ضرم 
اتسني لفترط الخوي بي الشنبا لم م 
العا وَدّي 5 رادي 1 
يهوى للاح. 5-6 م 00 
وقد وهى جَلدي والصترٌ لم 5 
وغَيرٌ فوز اللقا منكم فلم 2 
واليوم ظل من السلوان في يتم 
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وهذه صورة القصيدة فى الدائرة التّحمية : 


ب الدوائر المركبة 

وهاناة دائرعان فركنان اكد تعقيذا من الذائرة الشركة البتابعة» يقال 
إن ابن الافرنجيّة نظمها في المديح . 

وطريقة قراءة كل منهما على الشّكل الثَّالي : 

كل نيت #دويرة فبغيرة متدى عفن زكر الذائرة الكبيرة» وينتهي شطره 
الأول في قوس دوَيريه: ثم ينّجه صعْدا ل مركز الذائرة» حيث يتم البيت 
هناك كما بدئ . وثُقرأ الألفاظ التي طبعت باللون الاحمر مرتين لأنها مرت 
في دو يرتين صغيرتين . 

أمَا نص القصيدة الأولى فهو الآتي (ولا تخلو الأبيات من اختلال في 


1١5 


الوزن وتهافت في المعنى) : 


قَرَعتُ لاب قد حَوى أبحرّ النّدى 
قهرت العدى والله أقسم في الكتا 
قمعت العدى بالنّجم:طويق لمن له 
قفلت إلى نجم. بدا في الهوئ وفي ال 
قرعت بةإمن في المغالي تمردوا 
قدحت زناة المدح قدح مهلت 
لب 0 حم يدا في سمي التلى 
قبرأت الثنا مِن نوره بِوَقُودهِ 
فرحنت أماقيه" بشراكتهم غذا 
قسوت على الأعدا بشهب قصائدٍ 
فحَمتُ بشهُب النظم بالرّجم فيهم 
قلقت لإبعادي وين حبكم أرى 
قلمت بنظم ع فضله شاع » داس من 
قطنت إليه في أَجَل مكائةٍ 
قمر بنظمي في الوّرى كل شاعر 


#قاه ا فاع ها عدا هد ودود ورد ود و ود وان 


وأقسيم لي في كل بحر تعمق 
ب ٠‏ باللنجم والأمداح فيك فى 
حبك يا نجم المعالي تَعَرّقَ 
معالي إلى الأحداق بالغين تحدق 
ولي قدح في مدحه ليس تسبق 
لبجم بدا فيه النُواظر تَأرَقْ 
ومن ثُوره حزب الششّياطين تُحرَق 
بتراكتم تكرى العراكر لوز 


تُجَرَّى كذا الأعداءً بالبطش تُمحقّ 


كا 


وكان لهم بالرّجم فيها تَقَلْق 
فل علي ومن أخلاقهم لا تُوفق 
هوى لا يضَاهَى لست إن أتملق 
على فضلِه ثْنِي القوافي وتَنطِق 
يُغاوِيه في العَليا وغينه تمق 
وبين الورى في مَدحِه لي تعشق 
وبالأصل لي والله فيه تعرق 
بمدحه قد ضَّجّ العدى منه ترهق 


وأما أبيات الدائرة المركبة الثانية فهي : 


عبرت لمدح التّاج في النظم أرتع 
عرشت لقلبي أنت في وَسْط مهجتي 
عَفْرتُ لأغداتتئ ونظمي زاق ل 
عرفت طريقاً في بديع لِمَجِدِكُم 
عصرت لمن في سيلك مدحِك لم يَرَل 
عدوت إذوق الصّب في مَدحك الذي 
عملت نظامٌ الدّرٌ عقدأ لمجدكم 
ليت كردا عد والدستاطد 
عَمَدَتْ الرّجا والمرء أهداك خلقة 
عَرَستُ بها بكرا ودرا نِظامُها 


وقلت لقلبي أنت لا شك ترف 
5 1 وَنَقآ فيك . يتفرع 
يواقيت في تاج الملوك ترصع 
جواهر في ميلك المدائح تُووعٌ 


.لآل أَضْتْ في مدحك الآن تلمع 
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برفع الثنا والعبِدٌ غَيناه تَدَمَعُ 


جواهره عقداً له النّاس 


لخو بدك والد دينا 7 


عرقت حَياً في المدح والديرٍ قد حكت ' جواهرها للنَّاجٍ بالعين تعش 
عَدَرت بهال للنَّاجٍ أهدي جواهراً لها أنفس يُهِدَى وفي الرّبع تُربع 
عشقت لمدح جَاءايُهَتَبَى لوتلكم . دوائر در الاج فيكم تشرع 
عبرت مادج 0 


أما البيتان المركبان-من الألفاظ الحمر فهما: 
ش اتاج أ ونظمي2 في سيلك مَدحك عقدا 
:والعبث أهداك درا والدَرٌ للتَّاججِ يُهدى 


55ا 


المشجر والمطرز 


التشجير: لغة» ضرب من ضروب التّصنيف, يقوم على تفريع كلمة من 
معنى كلمة أخرى . وهكذا ذَوالِيك في استطراد وتسلسل . 

وقد حدَّئنا السّيوطي في «المُزهِن عن المشجِّرء وذكر أن أئمّة اللغة 
سَمُّوه بشجر الدرّ . كما أورد بهذا الاسم لأبي الطَيّب كتاباً؟ . 

ونقل السيوطي عن.أبي الطيّب تعريف المشّجّر فقال: (هذا كتانب 
مُداخلة الكلام للمعاني المختلفة سمَّيناه (كتاب شجر الذّر) لأنّا ترجمنا كل 
باب منه بشجرةء وجعلنا لها فروعاًء وكل شجرة مئة كلمة. أصلها كلمة 
واحدة» وكل فرع عشر كلمات . . إلخ. . ثم مَثْل على ذلك بشجرة لفظ 
وعين» فقال : 1 
شجرة العين : 

العين* عين: الوجه؛ والوجه: القضد: والقصد: الكسر, “والكسرة: 
كيح دور لحا كد خاات ارك امزيكا قداو دن بدو لس 
السّحاب . والسّحاب : اسم عمامة كانت للنَّبِي صلّى الله عليه وسلّم . 
وال الل العالي 9..د لخم + 


)١(‏ طبع بدار المعارف في القاهرة سنة 19817 م. 
(؟) المزهر /١‏ 404 . تحقيق جاد المولى والبجاوي وابي الفضل إبراهيم . 


١5ا/‎ 


أنّا التسجير في الأدب فهو نوع من النّم يُجعل في تفرّعه على أمثال 
المطرة وس مقكر] لاشتجان :يعض كلمائه عقن » أي تداخلها, وكل ما 
تداخل بعض أجزائه في بعض فقد تشاجرء لاا كم البيبت الذي هو 
جذع القصيدة. ثم يفرّع منه على كل كلمة 7 يه وبين لف القاقة التي بعلم 
بها وهكذا تكون من جهتيه اليمنى واليسرى ء حتى يخرج منه مثل الشجرة » 
و]لسا يشي يشترط فيه أن تكون القطع مكملة كلها من بحر البيت الذي هو جذع 
القصيدة: وأن تكون القوافي على روي قافيته أيضاًد . 


وعرفه محمد بدر الدين الرّافعي في كتابه : : «بديع التُحبير شرح ترجمان 
الضّمير) بقوله : «نوع المشجر. وهوأن ينظم الشاعر بيتاء يتم بالكلمة الأولى 
منه بيت يرقم إلى الجهة العلياء ثم يقرأ البيت بتمامه ثم يبدل الكلمة الأخيرة؛ 

ثم الكلمتين . الأخيرتين » ثم يقهقر على عكس منوال ما تقدم حتى يصل إلى 
ا لي » فيتمها بيتاء » كل ذلك مع اتّحاد البحرٍ والرّوِيَ وعدم 
التكلف” , 

ويبدو أن القدماء لم يعرفوا المشجّرء بهذا الشّكل الفني» وإِنَّما عرفه 
رجال القرن الحادي عشر الهجري ‏ السابع عشر للميلاد ‏ . 

ويعال مصطفى صادق الرافعي سبب تسميته بالمشجّر فيقول : : «ولعل 
أخذ هذه النّسمية ممًا يسمّونه بشجرة النّسَبء إذ هما متشابهان في الوضع » 
متفقان على الجملة في الّرتيب ؛ وَعذه الكلجة اشتجرة السنيع كانت متعيلة 

فى القرن ال بدليل وجود بعض كتب في الأنساب مسمّاة بهذا 


الاسم مام 


)001 تاريخ آداب العرب للرافعي "/ 556 . 
23 بديع التحبير ص 8# نقلاً عن البديعيّات في الأدب العربي ص الفبخ مل 
(*) الرافعي "/ 446 . 


54ا 


. درم و 
3 5 
3 ا 3 > 3 
3 5 » 3 25 5< 
ع 10 كام 1 
5 الا رع دسم مخ > اح©ه ا مي 
لك علط اليك مرك > ارت اكه 52 
00 و 8 ل ىك مح حينم 
كفرع عزنا الي سان مدلة أرى الزل من اكنافيا يتوقع 
ت. أ ”0 ٠‏ ا 
١ 0 5 0 0 0‏ 1 5 
92 زك 7 ل 0 ب 


0 0 


التشجير والتّطريز 
بقي أن نقول : إن شعراء العصور المتأخرة ابتدعوا لونم الم دع 
ثازة بالتشجين وأخرى بالتطريز. 


.ويد هذا الم على جعل أوائل الحروف في الات تشتكق اس 
ا . فلو أراد احدم أن يطرز اسم (أحمد) فإنه ينكلم أربعة أبيات. 
0 الأول يبدأ بالألف المهموزة, والثاني بالحاء» والثالث بالميم» 


والرابع بالدال . 


ٍْ 
3 
ا 
1 
ا 
1 


خُلو المراشفه إلا أن “ممه 


مُهَفْهفْ القدّ إلا أن عاشقه 
دنوت منه فحابانى بمنطِقه 


0-7 


وقال آخر مطرّزاً اسم (خديجة):8: 


لت خال الخد في وحنيهِ 
داميت ٠‏ الأفراح لي مذ أبصرت 
0 القلب منه لفنّة 
جاهل رام سلوًاً عنه إِذْ 
هامت الْعين به لما رأت 


وقال آخر مطرّزاً باسم (غربيّة) 9 : 


غيداء كالبدر بليل التّمام 
رشيقة الأعطاف كالغصن كم 
بخدّما روضً وفي ثغرها 
يكادُ بدرُ النَّمّ من فرعها 
هي التي من بين كل المَها 


0 كقول أحدهم مطرزاً أو 2 مشجرا بأحمد”' . 


سلامُه كان لي في الحال توديعا 
قد رصّغته لآلي التُغر تَرصيعا 
على الوداد له ما زال مُطبوعا 
فأنتج الفكرٌ تأصيلاً وتفريعا 


نقطة العنبر في جمر الغضا 
وبهذا الحظ للعين رضًا 
حظر الوأصل وأولاني النّضًا 


خسن وججه حين كنا بالآضا 


غادرَني الحبٌ لها كالغلام 
رَمَى بقلبي طرّفها من. سيهام 
بالمرشفم الألعس كم من مَدَام 
يخفى إذا لاحت له بالظلام 
هام بها قلبي بوادي الغرام 


, سلافة العصرص 44 والتّاظم عبد القادر الطبري المكي.‎ )١( 
. والناظم عبد العزيز بن محمد الرَّمزمي الشّافعي المكي‎ .٠١ (؟) سلافة العصر ص‎ 
. والناظم علي بن عبد القادر الطبري المكي‎ "١ سلافة العصر ص‎ )١( 


1١ 


ثم جعل النَاظم ذاته اسم (غربيّة) مطرّزاً في أبيات ولكن بطريقة 
معكوسة حيث يكؤن الحرف الأول وهو الغين في البيت الأخير. . والحرف 
الأخير وهو الهاء في البيت الأول . وهذه هي الأنيات (0: 


هيقاء - كالشئّمس ولكنّها غربيّة يا قومٌ عند الشروق 
باللهِ يا عذال عتنتي فذا بارده السلسل فيه يروق 
رفقاً فما في العَذل لي طاقة 2 يمكن منها لعذولي الطّروق 
غِبِتُ.عن العاذل فيها فما ‏ هَزرْلُ وجدّ لِدَوات الفروق 
ثم جاء ناظم آخر فجعل اسم (غربية) مطرزا في الحروف الأولى من 
أوائل الشطرين الأول والثاني . وهذه هي الأبيات © : 
غادةٌ لحظّهاسَّى القلب لما غَارَلَنَي 2 باعين ‏ ثبلي 
راميات بأسهم مَُصويّات 2 ريشها الهُدب والقلوب رمه 
ل . 5 “ل 0 2 0 8 ع ع« 0ت 
بهرت شمس مشرق الافى لما برزت شمس ‏ حسيها غربية 
يُخجل الغصنّ هيكل القدَّمنها 2 يوم تبدو بالقامةٍ السَّمهرِية 
هيكل صاعغَه الإلّه تَعالى هل على من يُهيم فيه حَطِيّه؟ 


د د 


. والناظم علي عبد القادر الطبري المكي (نفسه)‎ 5١ سلافة العصر ص‎ )١( 
* ٠ والناظم فخر الدين الخاتوني.‎ ١47 (؟) سلافة العصر ص‎ 


1١7 


التشريع 
أو 
ذوات القوافي 


وا العو لتر اخمفاة . فابن حَجّة الحَمَويّ في خزانة 
الأدب 00 1 ه (التشريع) وشايعة السيوطي في عقود الجُمان2, وابن 
قدو في أنوار الربيع 9) ا ابن أ أبي الإصبع في تحرير التُحبير»: 
(التوأم) 5 فعاة الوطواط في حدائق ثق السّحرا* (المتلوّن) « ونا اراسي 
في تاريخ آداب العرب (ذوات القوافي) اوتا نور الدذين صمود في 
زخارف عربيّة" (قصائد في قصيد) . 
الإسقاط 


هذه المسمّيات جميعاً تعني شيئاً واحداً هو: أن يبني الششّاعر بيته على 
وزنين عر وضيين | وقافيتين. مختلفتين_ » فإذا أسقط جزءاً أوجزأين. صار 


ذلك اموق رون اشن وغلق قافية أخرض. . فيظهر للنّاظر أن الشّاعر قد 
جاء بعر جديد. وهو في الحقيقة على خلاف ذلك . 


.١11١15 ص‎ )١( 
؟/ هل‎ )5( 
ذ/ "ع"‎ )9( 
.11١4 خخزانة الأدب ص‎ )5( 
.١66© ص‎ )6( 
امم‎ 50 
7 ص‎ )/( 


١ */ا‎ 


والإسقاط على نوعين : 
الأول : يكون من آخر الشّطر الثاني من البيت فقط. 
الثاني : يكون من آخر الشطر الأول وآخر الشطر الثاني . 


مثال النّوعَ الأول : (الإسقاط من آخر الشطر الثاني فقط) . 


ورد في إحدى قصائد الأخطل الأموي التي يمدح فيها قومه. ويهجو 
جريرا. ومطلعها: 


كذبتك عَينُك, آم رايت بواسِطٍ لس الظلام » مِن الرّبَاب. خيالا 
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وإذا الرَّبِاحُ مع الع يَتَاَحَتْ ١‏ هُوج الرّمالء بكتبهنٌ شيمالا 


الفيتنا قري الغبيط لصفنا قبل العيال. وِنْقَثّل الأبطالا 


فهذان البيتان من بحر الكامل التَام وَرَوَيّه اللآم مقتوجشةء فإذا 
اتقظت الدز لتخي رمن الشطر الثاى مق كل بيك توتفنت: 


وإذا الرّياح مع لعي 2 تناوحت هوج م الزَمال 
الفيتنا نفتري العبي ....... لطلضيفنا قبل العيال 


وقها من محؤوة لكان الفر نا ورَوِيْهما اللآم المكسورة . 

وقبل أن نتجاوز هذا الشّاهد لنعرض النّوع الثاني من الإسقاط نود أن 
نقول : إن الأخطل لم يقصد إلى صنع (تشريع) بديعي أو (توأم) كما ظنَ 
مؤلُّو علم البديع. وإنّما وقع هذان البيتان في أيديهم على سبيل الصدفة ليس 


أكثرء ويؤيّد ذلك أن الأخطل لم يُوال بد بين البيتين الشاهدين » وإثما فصل 
تبنيسنا ايف الخودلا علاقة له بما قرّروا ولا ما ات الأبيات في ديوان الشاعر 


المحقق 7" على التّمط التّالى : 


)١(‏ جمعه الدكتور فخر الدين قبأوة . وضبعه في دار الآفاق الجديدة في بيروت سئة ١91/9‏ م6 


ئ7وع1 


وَلقد علِمت - إذا العِشَارٌ ‏ تَرَوّحَتَ 


2 


هَدْجَ الرثال. تَكْبُهن شيمالا”' 
ترمي العضاه بخاصيب ين ثلجهًا ‏ حنَّى يبت على العضاء جُفالا”' 
أنَا تُعَجَل بالعبيطٍ لِضِيِفِنَا قبل العيالء وِنَقمُلُ الأبطالا” 


ونظم الحريري قصيدة طويلة على هذه الشتاكلة أوردها في المقامة 


الشالثة والعشرين (الشّعرية)0) وبنى على الأبيات قِصّة لطيفة . والأبيات هي : 


يا“ تخاطنين” ليبا الدَبَّةٍ إِنّها شرَكُ الرّدى| |وقرارة الأكدار 
دار متى ما أضحكت فى يومها أبكت غدا تا لها مِن دار 
وإذا أظبلَ سحابها لمر ينتقِع منه صذى لجهامة الغرَّارٍ 
غارائهاا ما تتتهبى وأسيرها لا يفتَدى بجلائل الأخطار 
كم [مزذمِي] بتُرورها حتّى بْدَا ‏ متمرداً] |متجاوز الوقدار 
ليت له وير الجا اولشف ٠‏ فيه العا وسرت الأملد الثار 


د م وه 5 2 2-6 
فارباً يعمرك أن يمر مضيعاً 


فيها سَدى 


من غير ما استظهار 


والطيع علائق حبها وطلابها تلق الهُدذى ورفاهة2 الأسرار 
ومين إذا نا" المت من كيدها حرب العدى ترك العُدّارٍ 
واعلم بن خطوبها تَفجَا ولو طال المدى| |وونت سرى الأقدار 


وتصير القصيدة بعد إسقاط الجزار بخ الأخيريق من كل عيدد: 


يعاد كاب الذمياا «الاتحستة . لكات ل 0 لد 
دارٌ متبى ما أ 3 في يومها آبكت غَذَا 
وإذا أظِل سحابها لمر || ينتقع | منه صدى 
غاراتها ما تنقضي وأسيرهما لا ِفتَدَى 
كم [مزدهي] بغرورها عن بدا مُتَمَرّدا 


. العشار: جمع عشراء وهي النّاقة التي أتى على حَمَلها عشرة أشهر. وتَرُووْحت : رجعت في العشي‎ )١( 
والرئال : جمع رأل هو ولد العام اوتكت: ترمي . . والهدج: العدىُ والمقارب من مرض وك‎ 

(؟) العضاه : شجر ذو شوك . الحاصيب : 5 رالثلج .والجفال : ما تراكب وتراكم . 

(") العبيط: ما نُجِر من غير ر هرم ولا عدلة» اوهو الطر 

(5)انظرص ٠١5-9494‏ شرح مقصورة ابن وطي ع عن ةا م تجد قصيدة لابن در يد على 

هذه الشاكلة . 


١ ه/‎ 


تسلف 30 طيعيل ,+ اليحتسسيين . وا ولفمكم :نيط 'المدق 

فارْبَاأً بعُمرِكَ أن يَمُرٌ مضيّعاً فيها سدى 

واقطع علائق حبّها وَطِلابها تلق الهُدَى 

وارقب إذا ما مالمت ‏ مِن كيدها حرب العِدَى 

واعلم بن خطوبها ‏ تفجا ولو طال المدى 

يد نت 

مثال التو الثاني : (الاسقاط من آخر الشّطرَين الأوّل والثّاني) 

قال صفِي الدّين الحِلّي في إحدى قصائده : 
فلو رأيت مُصابي عندما رخَلُوا رَِيِتَ لي من 'عذابي يوم بينِهم 

وهو من البحر البسيط» ويصبح بعد إسقاط جزأيه من مجزوء المُجِنَتْ 
على الصّورة الثّالية : 

فلو زأنت مضابن. “رلينت” 'لن. - .مق" .عدا 

ويعلق ابن حَجَّة الحَمَؤِي على هذا اللُون البديعي بنوعيه بقوله: (. 
ولا شك أن هذا النّوع لا يأتي إلا بتكلف زائد وتعسف, فإنّه راجع إلى 
الصناعة » لا إلى البلاغة والبراعة» إذ وقوع مثل هذا التّوع في الشّعر من غير 
قصد له نادرء ولا يحسن أن يكون في النّثرء فإنه ما يقع فيه إل تَرصيعاًء ولا 
يظهر حُسنه إلا في النّطم , :أن فيه الاتفال من ووق إلى وؤت أحعن ٠‏ فيحصل 
بذلك من الاستحسان ما لا يحسن ف في التَير. لأنّ التير على كل حال كلام 
جوع ؛ ليس فيه انتقال من وزن إلى وزن . وأوسع البحور في هذا النّوع : 
الرّجَزء فإنّه قد وقع مستعمّلاً تام ومجز وءاً. ومشطوراًء ومنهوكأء فيمكن 
أن يُعمل للبيت منه أربع قواف . 

فإذا أسقطت ما بعد القافية الأولى بقي البيت منهوكاً . 

وإذا أسقطت ما بعد الثانية بقي البيت مشطوراً. 

وإذا أسقطت ما بعد الثالثة بقي مجزوءاً. 

وإذا لم 3 تشفظ كييا كان ناما 
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قصائد من قصيد 

ولابن جابر الأندلسي ب صاحب البديعيّة ‏ الأبيات الثّالية : 
يرنو بطرفي فاتر| |مهما رَنَاأ] أفهنو المنى| إلا أنتهي عن حبّهِ 
يهفو بغصن, ناضيرا أحلو الجَنى|]) يُشفي الضّنّى| إلا صبر لي عن قُربهِ 
لو كان يوماً زائري| أزالت العَنَا يلو لنا| |في الحب أن تُسمَى به 
أنزاشّه في خاطري| ألما دتاا أقد سَرّنا| |إذ لم يُخُل عن صبَّهِ 
وهذه الأبيات من الرّجَز النَّامِ» وهو الضَّرْبُ الأول منه. فإن تركتّها كانت 
على حالها من التام, وإذا أسقطت من البيت الأول (لا أنتهي عن حبّه) ومن 
الثاني (لا صبر لي عن قربه) ومن الثَّالث (في الحُبّ أن تُسمَى به) ومن الرّابع 
(إذ لم يحل عن صبَهِ) ضارث من الرَّجَّر المجزوء . 

وإن أسقطت من البيت الأول (فهو المنى) إلى أخره ومن الثاني 
قل الصتي» إلى ارد ومن الثّالث (يّحلو لنا) إلى آخرهء ومن الرّابع (قد 
فرقم :إل مغرو صارت من الرَّجّز المشطور. 

وإنث أسقطت من الأول (مهما رنا) ومن الثاني (حلو الجنى) ومن الثالشث 
(زال العنا) ومن الرابع لما دنا) إلى آخره صار من الرجز المنهوك . 

وكأنّ هذا اللُونَ أعجب كثيراً من الشعراء فراحوا ينظمون على منواله. 
ويتفنّتون في معانيه . 


00 

هذا أبو جعفر جعفر الغرناطي ينظم على صورة النّوع الأول فيقول0©: 
يا راحلاً بيغي زيارة طية|| | نِلتالمُنى | | بزيارة الأخيار 
حي العقيق إذاوصلت وَصِيفْ لنا وادي مُنى | | يا طيِّبالأخبار 
وإذا وقفت لدى المعرّف داعيا زال العنا وظفرت بالأوطار 


)١(‏ ولد بعد سنة 7٠٠١‏ للهجرة. ورافق ابن جابر الأندلسي الأعمى ورحل معه إلى المشرق» و قام 
يحلب نحو "٠‏ سنة. توفي سنة 9لالا ه/ 1*8 م (الأعلام /١‏ 30/4) . 


١ا/ا/‎ 


وهذا ابن معتوق ينظم ودحة على صورة التوع ع الثاني فيقول فيها'" : 


فخر الورى 
ىر 
ليث الشرى 
بدر البها 
000 
طود التُهى 


حيدري عَم الله 
فلكيّات 2 مرته 
تر تيسن اأتايليد 
فق تبدو كوكبّه 
صامدٌ ُخشى نوازله 


عند بيت المال صاحيه 


فجر الهدى 
بايي الس 
غيث التّدى 
شمس الدنا 
حتف العدا 
سمط العَنا 


ذو المعالي الباهرات عَلِي | 
ير يَرَمُو على نضل | 
مورد أشهى بن العسالر 
صبح ليل الحادث لكاي 
ضارب الهامات وبين 
الأجيادٍ والدول | 


زينة 


الطّريف في هذه القصائد أنّها تؤّف وهي تامّة لونآً من النّْظمء وإذا 
جلف متها جرء صارت قصيدة جديدة» وإذا خذف جزءان صارت قصيدة 


أخرى 


0 وهكذ! ينولد من 'القتضيدة الواحدة قضَائك غلة : 


أكثر من هذاء فنا نستطيع أن نبدّل أجزاء ءها تقديما وتأخيراء فيحصل 
عندنا من القصيدة الواحدة مئات القصائد . وإليك تيوقجا مما لفول: 


نَم الوزير لسان الدّين محمّد بن عبد الله السليماني الأندلسي قصيدة 


وجهاء والقصيدة هي : 


داق شرق بفؤادي شفه السّقم 
الإملي لهب تذكر -شرارثة 
يوم الشُوى | حَلَّ في قلبي له ألم 
تَوَجُعسي | من جوى شبّت حرارته 
جل الهوى | ملبسي وعفِيدا به عدم 
تتبعصي وجه من تزهو نضارته 
مُصلي لجوى | مولع بالهجر منتقم 


بمصرعي معتدٍ تحلو مرارته 
هد القوى حسنه كالبدر مبتسم 


إشارته 


. وبطريقة التّقديم والتأخير يمكن أن ثقرأ على 4١‏ 


بمهجتي | من دواعي الهم والكمد 


من الضّى | في مَحَلّ الروح من جَسَدي 
وحرقتي | وبلائي فيه بالرّصّدٍ 
مع العنا| قد رثى لي فيه ذو الحسد 
لمحتي | من رشا بالحسن منفرد 
إذا اثتى | قاتلي عمداً يلا قود 
ما حيلتي | قد كوى قلبي مع الكبّد 
يا قومنا| أخحذأ نحو الردى بيذي 
عمسي | مويين عد انوي جلدى 
إذا رنا| ساطع الأنوار في البلد 


. ه/ 15175 م. وله ديوان شعر مطبوع في دار صادر في بيروت‎ ٠١ 41/ توفي سنة‎ )١( 


1>, 


قلبي كوى 
2 


ص يي 


لما جنى 


سار لاشطت زيارته 


وهو سؤلي وهو مغعتمدي 


مورثي وجداً مع الأيد 


تا يا نا 


وأتخيراء' فإن هناك لونا من الشعر ل بدكنا فيه كلمة مكان كلمة» تقديما أ 
تأخيرً» لَنْظِم من البيت الواحد آلاف الأبيات؛ من ذلك مثلا: 


لقلبيء حبيب» مليح. ظريف20 بديعء جميل» رشيق» لطيف 


هذا البيت يقرأ على أربعين ألفاً وثلائمائة وعشرين صورة .)4١,*7١(‏ 
وذلك أن أجزاءه ثمانية » يمكن أن ينطق بكل جزءٍ من أجزائه ضع الجزء 
الآخرء فتنتقل كل كلمة ثمانية انتقاللات . 


فالجزءان الأولان (لقلبي حبيب) يُتصوّر منهما صورتان بالتّقديم 
والتأخير . 
ثم نأخذ الجزء الثالث (مليح) فيحدث منه مع الأولين ست صور وهي : 
خاي يت ملع 
؟ - لقلبي مليح حبيب 
؟ - حبيب لقلبي مليح 
4- حبيب مليح لقلبي 
ه ‏ مليح لقلبي حبيب 
5 - مليح حبيب لقلبي 


ليل 


والذي لاحظناه أن له ثلاثة أحوال : حالة تقديم » وحالة تأخير» وحالة 
وت لي الا ل ا 
المتقدّمةع 5-0 ل انح ارسي 

ثم ناخد الجزء ء الخامس . وله خمسة أحوال. فتضربها في الصور 
المتقدّمة. وهي أر بعة وعشرين » فيكون الناتج : مائة وعشرين . 

ثم نأخذ الجزء السّادس . ,وله ستة أحوال. فنضربها في الصوّر 
المتقدمة. وهي مائة وعشرون, فيكون الناتج : سبعمائة وعشرين . 

ثم نأخذ الجزء السّابع. وله سبعة أحوال» فنضربها في الصوّر 
المتقدّمة وهي سبعمائة وعشرون». فيكون الناتج : خمسة آلاف وأر بعين. 

ثم تأخذ الججزء الثامن, وله ثمانية أحوال» فنضويهنا في الصور 
المتقدمة» وهي خمسة آلاف وأربعونء» فيكون الناتج أر بعين ألفاً وثلاثمائة 


اما 


التأريخ الشعري 
حساتب الجمّل 


اختلف مؤ رخو الأدب العربي في توقيت العصر الذي ابتوِع فيه التأريخ 
بالشعر اخثلافاً ير . فالأمير حيد الشهابي 3 ادعد أن وبا الرحمن 
التُحلاوي 0 أول من ابتدعه حيث قال : «وهو الذي اخترع ف التأريخ على 
جساب الجمل . لأثنا لم نجد تأر يخا على هذا الحساب قبل عهده!"') 

ومن المؤكد أن أوّل من أدخله في نطاق فنون البديع الشّيخ عبد الغني 
تالس ) وقد قال: «إن هذا التأريخ اخترعه المتأخرون» ولهم فيه العجب 
العُجاب . رد وقد أدرجتّه في فنون البديع لخلر افيه وكر ناقنة ولطافة 


مسلكه. وطلوع شمس البلاغة في أوج فلكه2). 
على أن عذدااهة الاين يرد هذا النُون من التأريخ م إلى العصر 


)١(‏ لبناني» انشَّخِبٍ للولاية ثلاث مرات الَف كتابا عنوانه «العُّرر الحجسان في اخبار انباء الزمان» 
في ثلاثة مجلدات . نشر في بيروت سنة * 191 م 

(؟) شاعر دمشقي توفي سنة ١١17‏ ه/ ١149‏ م. سلك الذرر للمرادي فة 

(”) الغرر الحسان ؟/ 56لا. 

(5) شاعر ر دمشتي » عالم بالدين | والأدب . مكثر من التصنيفء له نديعية اسمها: نفحات الأزهار 
على نسمات الأسحار. مشهور بتصوفه . توفي بدمشق سلة 1١1141‏ هم ١1/71‏ م. الأعلام 
1/4 

(5) نفحات الأزهار ص 85”. 


85م 


1 
1 
ا‎ 
1 
1 
1 
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الجاهلي «اويرئ: أل العرية عركوو و السعكدمرو ١‏ ومنهم من رأى أن أقدَم ما 
وصل إلينا منه قول ص التشيب © في الإمام المستنجد باللّه» وهو الخليفة 
الثاني والثلاثون في سلسلة الخلفاء إلغ اسير والنناك اشيم 
اصبحت ولس نت 'العتباسن كن إن عَددَت بخروفف الجُملٍ 

أراد ابن الشبيب أن يقول : إن المستنجد بالله هو الثاني والثّلاثون من 
الخلفاء العاسيين إن هذا اعد متضمّن في جُمَّل (لَبّ)» ثم جرخت 
الفن بين الشعراء ولا سيّما في القرون المتأخرة» تقر رات بوط وتعينت 
أنواعه » حتّى إن لم يْجرِ في الأزمنة المَتأخرة أمرذو بال دون أن ينظم له بعض 
الشعراء تأر يخا" , 

وسواء أعرفه. العرية في الخضون الآولئ آم لم يعركومة فنا فتحنا أعيننا 
وهذا اللون شائع على كل لسانء منقوش على بعض أبواب المساجدء أو 
منظوم به تأر يخ ميلادٍ بعض أبناء السادة مق" النامن : أو عرس بعض التُبلاء 

هذا التأريخ الشعري له نّسوية أخرى هي (حِساب الجمَّل) ‏ بضم الجيم. 
وتشديد الميم مع فتحها ‏ وهي أشيع وأعرف . | 

أنااطريقة عسات الخكل تج عن تزقي دروف اليجاء ارين 
مسن ع م 

ع الحروف له قيمة عددية, وهي كالتالي : 


.585 شهر تشرين الثاني ص‎ .0١ انظر مجلة (المشرق) السنة الساد دسة 5 4) العدد‎ )١( 

(؟) هوالحسين بن علي . المعروف بابن الشبيب ب النصيبي . كاتب من الندماء والشعراء الأعيان من 
«هل بغداد. اختصر بالمستنجد باش ا وهو:حد الدين ترجم لهم العماد الأصفهاني 
في خريدته ‏ قسم شعراء العراق ‏ توفي سنة مه هم ١١84‏ م. الاعلام ؟/515. 

(9) تاريخ اداب العرب للرافعي "/ 945". 
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ولقد اشترط أصحاب هذا الفن عدة شروط لضبطه وحسن استخدامه . 
منها: أن يتقدم على ألفاظة كلمة «أرّخ» أو «أرخوا» أوما يدل على التاريخ, وإذا 
تصرف الشاعر في تقديم أو تأخير أو زيادة بعد لفظة (التّاريخ) أشار إلى ذلك لعلاً 
يستغلق على القارىء » كقول بعضهم في تاريخ نزهة في بستان» وكانت سنة 
89ك]١ا:‏ 

يَعنِيكَ تاريخ أتى ضبِطْهُ ‏ فَيْسنَانُ بَسْطٍ بَاهِرٌ زَحن 

فلم يُحسب في التّاريخ قوله «أنَى ضبطه)» . ومثله قول آخر: 

وفكنيا الفراق» ؤذا اللفظ من “رفاقضه 1 اريف 

والتّارِيخْ المقصود في قوله «فْتَحَنَا العِرَاقَ» وهو يعدل سنة .44١‏ 

ومن شروطه ألا يكون التَارِيخَ في بيتين» بل في بيت واحدء ويستحسن 
أن يكون في عَجُرْ البيت لافي صذره . 


ومن فراوطه أن تحن" الشروق ةماس صورنييا الكتابية' لا حسها 
لفظها. فألف «فتَى2 تيحسية باع وتاء التَأّنِيِتْ الممطة تحسم تاد وغير 
المقطة هاف والعرفه المشدد يحسب واحدا والهغدة الواقفة على السطر 
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لا نُحسّب شيئاًء كما أن ألف الاطلاق تُعَدَ ألِفاً. . وَهَلَم جَرَا. 

ومن شروطه أن تكون في الأبيات التخرية تكنة أذبيةه: أو فكاقة »أو 
حكمة. وأن تكون الألفاظ منسجمة » والمعاني مؤتلفة » وأن تخلو من كل 
طحن : مثال ذلك قول ابن المبلّط0" يؤرخ جلوس السّلطان سليم الثاني سنة 
؟لاة ه/ ١955‏ م. 

َوَلَى مَلِيكُ العْصرٍ وابن * ملِيكه بعر وتأييدٍ ونْصرٍ وسلطان 

ودولة ملك قلت فيها مؤرّخا «سليم تَوَلَى المُلك بعد سَليمَانَ» 


ولو حسبنا جَمّل قوله «سليم تولى المُلك بعد سليمان» لوجدناه يساوي 
4 وهو تاريخ جلوسه على العرش . 
ويبدو أن أبناء القرن الثاني عَشَر الهجرّي استطابوا هذا اللّون من 
البديع » فأكثروا منه إكثاراً عجيباً: وتفنوا فيه يندا خريباء وأتوا بما يشبه 
المعجزات, وها نحن أولاء نورد بعضاً من هذه الشواهد: 
- نظم أحد الشعراء أبياتاً يؤرّخَ فيها عرساً جرى بحلب. فجعل جُمّل 
الحروف المهمّلة في البيت الأخير تاريخ العرس وهوسنة ١١٠‏ 
للهجرة. وجمل الحروف المُعجَّمّة في البيت ذاته التاريخ نَفْسّه 
وأضاف إلى ذلك ذكر التاريخ صراحة . والأبيات هي : 
أيها الكاملء يا مَنْ أخبّرّت ‏ عَن غلاهُ فِكةٌ بعد فته 
تخد توازييا :ثانا حيعت لك فى مفرد بيت منبيه 
بصر يسح وخروفي اميت 206 أهيلت 00 
عم حَوْلَ وَسُرِورُ العُرْس وَهْ ‏ لو للاثثون وَِلْفْ . وَمنَهُ 
ب - نظم عبد الرُحمن التّحلاوي المعروف بالبّهلول بيتين من الشّعرء 
جعل التَارِيخَ في كل شطرء بل جعل التّارِيخْ مكرّراً في الشّطر 
الواحد. حتى إِنّه كرر التاريخ ذاته ثماني مرات في البيتين وهما: 


.947/ إبراهيم بن المبلط. شاعر مصري تر-بعم له مؤلف الكواكب السائرة‎ )١( 
ه/ 1743 م. انظر سعود المطالع‎ ١١15 (؟) من رجال القرن الثاني عشر الهجر ي» توفي سنة‎ 
للابياري ؟/555.‎ 


هم 


أهديك مدْحا يُلِيغايًا سبي غَذَا © بحر الفتوحات بَاهِي الفضل والمئّن 


133 ادق طلق‎ ١ 
إلفاظه كتوم فهى تُشرق ما بدا سنا بدرها أَرْخهٌ عَبِدُ غني‎ 
000 سدق‎ 11 


فجمّل : أهديك مدحاً بليغا هو ١١5‏ 
وجْمل : يا سني غداً هو 1١5‏ . 
وجمل : بحر الفتوحات هو ١١5‏ 
وجمل : باهي الفضل والمنن هو ١١5‏ 
وجمل : ألفاظه كنجوم هو ١١5‏ 
وجمل : فهي تشرق ماهو ١١5‏ 
وجمل : بدا سنا بدرها أرخه هو 11. 
وجمل : عبد غني هو: .١١75‏ 

ج - لوحة عالمية 


أورد ابن معصوم في كتابه ااسلافة لعي قصيدة في التأريخ الشعري 
تشبها إلى شاع اسمه «شهاب الدية اتخمدين الفضل بن محمد باكثير المكي) 
وقال ابن معصوم في التعليق عليها: «. . . ومن مشهور قصائده البديعة التي 
أظهر في ألفاظها ومعانيها بيانه وبديعه» مِيوِيته التي استخرج دررها من بحر 
البسيط» وقسط تفاعيلها أحسن تقسيط. وأودعها ثمانية أبيات من الهزجء 
يؤرَخ كل بيت منها عام نظمها الذي صرف فيه البلاغة وما مَرْجء مادحا بها 
السيد علي بن بركات بن أبي تُمَيَء ممدوحه الذي اشتهر به اشتهار غَيلان 
و بي . ومُني بعد نظمها لشدّة الفكر بعلة, بقي مرتهنا بها أربَعة أهِلّة . وها أنا 
ا نص العروس في حجلتها . وبيان استخراج التواريخ 
بنها + آل أجراء: يحزها ثمانية تفاغيل» ذا أخيل افده الأول من راس 
القصيلة إلى آخرهاء وألّف, تَرَكْبٍ منه البيت الأول من التّواريخ » وإذا ' فين 
أوَل الجزء الثاني كذلك» تر كن هه البيت الثاقى ركد اليض النالك 
الاي بع إلى الثامن . . ويخرج من أول كلمة من اعجازها بيت تاسع. وهو 
اليك عاض عقوو الطدون ودام ع العا 10 


.7١54 سلافة العصر ص‎ )١( 


كما 


وهذه القصيدة 

عَلَيَ إن بن أجبي ثُورَ تُربهم 
لا يُحسّب الجاهل الصّب الذي درست 
عند اتاد زد ارو راي 
أحلى لذي من الحلوى وِلْوعُهم 
لو أن من هجرهم أمسى لق أيسّت 
حنّى ولو سار سّهم من نيال نَوَى 
منّوا على مُغْرم حان التّلاف له 
دع عنك يا أيها السّاعي انماع هوى 


أيا صفيّاً إذا يَمِّمت 
ليرحموا حالتي جُوداً فإن وجموا 
ومخلصي واعتمادي مدح من صدقت 
صعب العغزائم لا يرتاع من فرع 
فاك مشفقة بالعزم صيّرها 
عزيرٌ حي غُطاريف ذوي همم 
لعزّمم إذ عنت أهلل الفخام فما 
يود كل مباو لو يكون له 
من ذا يقاومهبم أو من يساهمهم 
سما وحص بفضل, من يُطاولَه 
علي وصفُ وفمل في الطّعان إذا 
اي من أبيكنة «السسرتضئ ؤُرِثت 
أت يا أيّها اللّيث الهُمام ومن 
لقد غدا يتعالى المجدٌ حين رَوَى 
صاهرت يا كامل العليا ومسعِدها 
نظمست” وصضفك “دزا مين تيغ 
فين علي بذا فيك الهدى فرها 


رُوحي لِمَن كان للآمال ملتَرِمي 
حيائه مَل طولا من" تُفورهم 


يا حييل] يوم رؤيا ملتقى أدهى 


سؤالة رحمة بالوؤصل عن أمم 
كف :اخ افرط صد: واد اف ليون 
حيدت غَيِّي بمن أهدى الضا وحمي 
فبِعده أبدا م أشك من ألم 
يوما لعلّك بدي 0 خجلهم. 
ير بي وَدَعْهم فما أخشى ولم ألم 
له المخايل في عَزم وضي هِمم 
مُمنّع الجارٍ من يِلحَظَهُ لم يضم 
كثيرة الأمن أعفاها من اللَنَمٍ 
رَوَى عُلاهم عَلِيّ المُجد في الأمم. 
يُرى عَزيرٌ تسامى نحو مجدهم 
ين »كترهو يعض مما سادواا بهديهم. 
زادوا بفخر عَلِيَ في لوهم 
إلى مراقيه يهوي بل وعنه حهي 
ثرى الهدا طُرحوا مَبْرا على وَضْمٍ 
أحييت ذا أمل ميت وذا أطم 
لِهِرَ علياك مسوبا بكلّ فم 
لتهيكم قد خويتم صفو كتزهم 
طراز عطفو لذاك ارخ به حكيي 
فِسَُّدٌ أبيَا وبالفوز اللطيف دم 
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هذه القصيدة لو نظرت إلى معانيها ساءتك المعاني» وساءك النّظم 
والأسلوب» وحكمت عليها الحكم القاتل . 4+ ولكن هذه القصيدة من وجهة 
فاح ا ال انيه إنها شف عن ضنعة 
وجل فثّان (مُفتَن) نَدَر.مثيله . . وإليك بيان ذلك . 

افصبلة ل انكر لبت في الشتّطر الأول أربع تفعيلات» وفي 
الثاني كذلك» ولو أخذت الحرف الأول من التفعيلة الأولى في البيت الأول» 
وأخذت الحرف الأول من التّفعلية الأولى في البيت الثّاني» وهكذا فعلت في 
الغالث» والرّابع إلى أخرهاء » لرأيت أنه تجمّع عندك بيت شعر من بحر الرجز 
ومن 

كلح" «الشنييد. فى االومفس خلت” انتيند - المنك 

ولوحسبت حروفه بحساب الجِمّل لرأيت أنّه يشير إلى الرقم 6 وهو 
تاريخ نظم الة لقصيدة . 

والآن» خخذ الحرف الأول من التُّعيلة الثانية في البيت الأول» وافعل كذلك 
في البيت الثاني» إلى آخر الأبيات. . وستجد أنه تجمّع عندك بيت ثان من بحر 
الهرّج. هو 

يعديه < عنما كىن . جرى. في الترضف ها يكني 

ثم خدذ الحرف الأول من التفعيلة الثالثة في البيت الأول, وتابع أخجمل 
الحرف الأول من التّفعيلة الثالثة من الأبيات الأخرى فستر ى أنه تجمّع عندك 
وساحديك من الهزج. وحجدا الخ آخر التفعيلات» وستجد الأبيات التالية 
وكلها يحينات الجمل ت؟ تشير إلى الرقم .)٠١ ١6١‏ 


ا الحمد ذ في الوصف ل مسعيد الصتف 


إليه يبد الداعي ‏ فيمسي وهو مسَكفي 
ترى من كان ولاه يتادي وهو 0 
والآن». خحذ الكلمة الأولى من البيت الأول «الهزج» وهي كلمة «وعلي) 
ثم خذ الحرف الأول من البيت الثاني» والأول من الثالك» إلى الأخير. 
ل ا ل 


ع - 


عل عي كاك . عير له :عي 

احسبه بحساب الجُمّلء فسترى أنَّه أشار إلى الرقم (8؟7١٠)‏ . 
د لوحة عالمية ثانية 

ومن | اللوة الفسرت: والطريت وهنا على قسيدة الخرئ ظمهاعد 
العزيز الرّمزمِي المكي, ٠‏ ومدح بها الشتريف مسعود بن حسن, ٠‏ وأوردها ابن 
معصوم في سلافة العصر(© وقد ضمّنها ثلائة أبيات, الثاني والثالث منها 
تاريخ . . وتستخرج الأبيات الثلاثة من الحرف الأول في الشطر الأول من كل 
بيت » والثاني من الحرف الأخير من الشطر الأول من كل بيت» والثالث من 


الحرف الأول من الشطر الثاني من كل بيت . والقصيدة هي : 


با ظبية البان ما ترئي لذي كبر 
أمسئ من الصد والهجران في ألم 
ويحلاً هائماً حيران ذا أسفي 
جفا المنامٌ جفون العين منذ هوى 
لعل يا من حكاهسا الغصن في ميس 


أو على ثغرها كم فيه من ذَرَرٍ 


مجروحة قد سبي بالأعين النجل 
سُوَيُهرٌ الطَّرف بالهجران في شغل 
عليل جسم شُوي بالهجر منذ قُلِي 
والقلحب مضه يتيوان” السرام- علي 
داءَ الغرام يُداوي منك بيلقبّل 
أ 9 اريقهسا 0 فيه من 3 


رشيقة ليس يسلوها الفؤاد ولو 
أبهى رداح تجلت في سنا .قمر فو امسا لو رحد 
فارقتثُها وفؤادي اليوم في وله إن عضا نوف اكمس : في الحَمّل 
فال العذول : انا سكين فلك يمن علط يا غاذلي :دعتسي وله تطل 
يا غادةٌ طاب لي في عشقها عَذلي أمَا ترقين لي -يا غاية الأمل 


1 
/ .ا١ملال ص‎ )١( 


لحيل 


لولاك يا من لها في القلب مرييع 
فاقت على الشّمس والأقمار طلعبّها 
الآ اأقفين: عق . الشيتبه .والغزل 
كهف الأرامل والأيتام ذي حكم 
عالي الذرى شامخ المقدار كم مِنْن 
إمام أهل التقى مولى حوى شرفا 
مؤيّد ماجد حاوي العلى ملك 
مظفر قلبً من عاداه في وَجَل 
بكل ماضص- صقيل نال بغيته 
ابن البشير التنذير المرتجى لغدٍ 
رفيع قدر علي حاز كل وفا 
كافآأه ذو العرش بالاإحسان عن كرم 


أما الأبيات المستخرجة منها فهي : 


يا نجل أرأف قيل 
حم في ترون “حي 
مسعود أنشاً باني 


نزهست الظمكى عن الؤلاتن والقزل 
ينّمست مكحولة العيثين بالكحّل 
منضّد يُبرئة المضْنّى من العلل 
جميلة مالها في الحُسن من مثل 
دائي بمدحي لنجل المصطفى وعلي 
له فضائل أهل السهل والجيل 
اكبته نرق .زكبتات اناس والدوق 
مسعود جد كريم سيد بطل 
لعزمه فعلات البيض و«الاسل 
كانه الأِث في بطش وفي غيل 
داشيك اله نمينة المولى إلى الأول 
المصطفى الطهر هادي أشرف السَّبل 
رؤوف قلب على الخلآن والخَوّل 
أسدى وبلغ ما يرجوه من أمل 


وافاك عام مبارك 


عام المنى كله دام 


وإذا حسينا البيت الثاني وجدناه يشير إلى تاريخ (4948) وكذلك يشير 


البيت الثالث إلى التاريخ ذاته (49448) . 

0 إلينا أن هذه البراعة الفئّية تذكرنا بالأعمال الفئّية الحديثة التى 
يسمُونها مرّة بالتشكيليّة وسرة بالتكعيبية » ومرة بالسرياليّة » وضرة بأسماء 
أخرى . . وكثيرا ما نخطىء في تفسيرها ولا نفهم منها شيئاً. ولا نرى فيها إلا 
خطوطا ودوائر وشطبا دون معنى . . ويفرضون علينا أن نصفها بالفن» وأن 
نكيل لها الاحترام والإجلال وأن نضفي عليها التّقدير والتّعظيم » وإلآ وَصفونا 
بالغباء والجهل والتأخر والرجعية وبكل نعوت القباحة. . ولا سيّما إذا كان 
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راسمها بيكاسو أو سواه من الأعلام الغربية ل ا 
المكي . . فأقل ما يمكن أن يقولوا عنه : إِنَّهِ انحطاط وإسفاف . 

إن ذنب الشّاعر المكي كونه عربيا ومسلما وابن الذارء وميزة ذاك كونه 
ريا أن أبعد من ذلك بكثير ' 
حساب آيقش 


وبعذد ٠»‏ فلقدارّخ المسلمون بالتاريخ الهجري, وأرّخ الشعراء 
النصارى بالتّار يخ الميلادي» كما أن شعراء المغرب العربي لم يعتمدوا 
اريت الأبجدي الساقد في المشرق. وإنما اعتمدوا ( حساتب أيقش) 


والحروف عندهم مرتّبة على الصّورة الثّالية : 
(أيقشء بكر جلسء دمت هنك وصخ ‏ زعدذه ل طضغ) 


وحسابها كما يلي : 

د 1 ها اداه طاح 4 

1 نل ع وه ض - 3 
ق لال تت ع موث 2 4٠6‏ 
ش ع و٠١٠1‏ 

3ن ا 5 

3 سس ؟* ص - و" 

ر ااوو؟ 2 وو« 

2 ام 5 << لا 

ل -0 0 ين 0 97 

1 تن د ع 00 

د ع اع 2 4م 

مم - 6 ف 2ع م 

ت ا اع ووع ظل ع ”7 


والخلاف البسيط في قِيم بعض الحروف بين «حساب الجُمل) 
و «حساب يقش . . فالسين في حساب الجُمّل تساوي « )6٠١‏ وفي حساب 
يقش (00) . والصّاد في الجُمّل ( 4) وفي أيقش (50). والشين في 
الجْمّل (00") وفي أَيْقَش )0٠٠٠١(‏ والضّاد في الجُمّل )6٠١(‏ وفي أيقش 
0 4) والظاء في الجمّل )45٠١(‏ وفي أيقش )40١(‏ والغين في الجممل 
0٠٠٠١‏ وفي أيقش:(400) - وتتّفق الحروف الباقية في قِيمّها. 

من .أمثلةٍ ذلك :.توفي المُطرب التونسي على الرياحي سنة ١9٠‏ 
للهجرة. .فنظم يجلال الدين النّقاش مقطوعة في رثائه» وضمّن تاريخ وفاته في 
البيت الأخير:فقال : 

في عالم الخُلد أرَخ ‏ (يشدو ‏ علي الرياحي)""© 

خفالياء في حساب أيقش ,.1٠١‏ والشين ١٠٠٠غ‏ والدال 4» والواو 5 
والعين ٠لا‏ واللام «", والياء ٠١‏ والألف ١‏ واللام ٠*ا,‏ والراء 27٠١‏ 
والياء .٠١‏ والألف ,.١‏ والحاء 8. والياء 2٠١‏ والمجموع 184٠‏ . وهو تاريخ 
الوفاة بالتقويم الهجري . 
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دحل 


المشاكلة 


المشاكلة فئ اللغة تعتى الممائلة والمواققة . تقول : هذا على شكل 
كذ أو عاق مشاكاته يمف اله تطيره ومثيلة . 

والمشاكلة في البلاغة تتشرّب بعض المعنى اللغوي . وقد عَرَفها 
العلماء بقولهم : هي ذكر الشيء بغير لفظه لوقوعه فى صحبته . وضربوا على 
ذلك الأمثلة الكثيرة منها: قوله تعالى : «وَجِرَاءُ سيك سيكّة مِثلها(» . وقوله 
تعالى : #فمّن اعتّدى عَلَيُكُم فَاعْتَدُوا عَلَيه بيثل ما اعتّدى عليكم "2 . 

إن الملاحظ في هاتين الآيتين الكريمتين ورود لفظ (سيئة) مكرّراء 
ولفظ (اعتدى) مكررا على صورة (فاعتدوا) . ونتساءل : هل المراد في الآية 
الأولى أن ترد الاساءة بالاساءة». والسّيئة بالسّيئة» وفي الثانية نقابل الاعتداء 
بالاغتداء 4# أو أن المراد ش آخرء ان اللفظ الذى كدرل يحمل المعنى 
ذاته الذى هو للف الأول ْ 

لقد وقف العلماء أمام هذه الآيات الكريمة وقالوا: إِنْ المراد بقوله 
تعالى : 8 فمَن اعتدى عليكم فاعتَّدُوا عليه بيثل ما اعتدى عليكم # هو 
الممائلة في القصاص . فمّن قتّل بحديدة قُيل بهاء ومن قل بحَجَر قُتِل به . 


4٠ سورة الشورى. الآية‎ )١( 
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الدلدل 


جارية على أوضاح" لهاء دم انها الس اعرف للق 2 
رسول الله صلَى الله عليه وسلّم بين حجرين؛ رض رأسه بهما”' . وقد أطلق 
جَل وعلا في هذه الآية الكريمة اسم (العقوبة) على الجناية الأولى في قوله : 
ِ بمثل ما عوقبتم به * والجناية الآأولن ليست غفوية: لأن القرآن بلسان 
عريي مبين: وما هذه الكلمة إلآ اسلو هن اثاليت العربية. وهي 
(المشاكلة) بين الألفاظ, فيذكر لفظ بغير معناه الموضوع له مشاكلة للفظٍ آخر 
مقترن به الكلام ‏ » كقول الشّاعر أبي ارمق 
قالوا اقترح شيعا تُجِد لك طبخه قللت: اطبخوا لي جبّة وقويصا 
هذي الأراملُ قد قضّيت حاجتها ‏ فمن لحاجة هذا الأرمل ا 
بناءً على القول : إن (الأرامل) لا تُطلق في اللغة إلآ على الإناث . 
وهده الآية الكريمة فيها مشاكلة لفظيّة ديف اطلق لظ وف اعدو 
مشاكلة 0 الأول . ش 


ها 4 مع انما لبس جيه لالم الذي بس د الناكم عل 
قاتل» أو مجرم, أو سارق. أو قاطع طريق» أو مفسيد في الأرضء أو معنَدٍ 
على أموال الناس أو أعراضهم وكاقر» او لمجي دالت سرون 
در المشررات لي عد اي ورتجاافر طبار دا لسر اده وترسيخ 
للأمن 'والأمان للناس , وبث لِلطمأنينة في حياة اناس 5 وقد قال تعالى : 
© وَلكُم في القصاص حَيَّاة”' »* . وما كلمة (سيّئة) الثانية إل مشاكلة 
للكلمة الأولى . #واصسلوب من اساليت: البتاة العرين.: 


وبمثل هذا الأسلوب نفسّر قوله تعالى: © نَعْلمْ مَا فِي نَفْسِي ولا أعلم 


)01( الأوضاح : مع وضح وهي الحلي من الدّراهم الصحاح 3 
(؟) أضواء البيان في تفسير القران بالقران لمحمد الأمين الشنقيطي "/ 409 . 
(”) سورة البقرقء الآية 9/ا1. 
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ْ 
ا 
ْ 


مَا في نَفْسيك 27 » أي تعلم ما في نفسي., ولا أعلم ما عندك, لأنّ الحقّ جل 
بر اام 
وكذلك نقول في اليك الشريف الذي رواه التتّيخان «وعن عائشة 
رضي الله عنها أن الي صلّى الله عليه وسلّم دخل عليها وعندها امرأة . قال : 
«من هذه؟» قالت: هذه فلانه تذكر من صلاتها . قال: ومه . عليكم بما 
تطيقون» فو الله لا يمل الله حتّى تَمَنُواه وكان أحبً الدين إليه ما داوم صاحبه 
عليه9 , . فالمعنى أن الله لا يقطع عنكم فضله حتى تملّوا من مسألته . فاستعمل 
كلمة (لا يمَلَ) موضع (لا يقطع الثواب) على جهة المشاكلة اللفظية . 
ومثله قول أبي تمّام 9 : 
من هبلغ أفناءً يعرْبٍ كلها أني بنيت الجار قبل المنزل 
وبهذه المناسبة نورد هذه الطّرفة. : دخل دمشق أعرابي كان جائعاء 
فرأى حانوتا فيه حلوى. وجفنة أرز متوّج باللحم والششحم والآقاؤيه واللوة 
والفستق وغير ذلك من المقبلات والمشهيات» فظنّه دارا للضيافة شارعة » 
فدخله اج + 'وعرف الطباخ للدت قصذده )2 وأراد مداعبته فقال له ألا 
ا قيك ماء مثلّجًا؟ فرد عليه الأعرابي : بل اسقني ررًا متؤجاء وكنافة 
وكريجاً. . ثم قال بعد أن رجع إلى أهله يقص عليهم خبره : 
تسرارت بطبّاخ بجلق عارفي بأسرار طهي الرز واللحم والشّحم , 
فسألته: هل مِنك ما يُمسِك الحَشا وقد كاد مني الجوع يفتك بالجسم 
فتال: آلا أسقيك ماءَ مثلجا؟ فقلت: اسْقِني الرَزَّ المتووج باللّحم 
وإلا“انقسة: كركجية يوكانة". " «ولااسييى فاليسن يتن علض 
وعلى هذا الأسلوب قال ابن جابر الأندلسي: 
وقالوا: انَّخِدْ دُهنا لتقل لتلبك يثيقه قلية: ادهنوهة بِخَذَهٍ المتورد 
)١(‏ سورة المائدة., الآية .١١5‏ 
(؟) عن رياض الصالحين ص ١ه‏ (باب الاقتصاد في الطاعة) . 
(") أنوار الربيع ه/ 780. 


حل 
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وهذا لون آخر من ذوات القوافي» سماه علماء البلاغة «التَّخيِيرِ» وهو 
أن يأتي الشّاعر ببيت يسوغ فيه أن يأتي بقوافم شْئَّى » فيتخيّر منها قافية يرجّحها 
على "مثائرها يستدل بتخييرها على حسن اختياره * كقول الشاعر: 

إن الغيت الطيو القد رن مويق * انكمت هال فرعت عات ارك 

إن يسوغ فيه أن يقال : «ماله مال» و «مالهُ سبَب» و «ماله أحَدُ فإذا 
تأملت «ماله قوت») وجدتها أبلغ الجميع » وأدل على القافية» وامس بذكر 
الحاحة ,» وأبين للضرورة: وأشجى للقلوب » وأدعى للاستعطاف». فلذلك 
رجحت على ما ذكرناه2 . 

وإذا تأملنا الشعر العربي في مختلف عصوره لم نعدم وجود أبيات من 
هذا القبيل ؛ مما يمكن أن تقلب قوافيها وتتعدّدء ولقد اشتهر بين الناس أبيات 
ديك الجن الجمصي عبد السلام بن رغبان الكلبي : 


ولتق افك ع ع وم 
فعسى انام قتنطي ناد تأجَج في العظام 
جسد شُتلّبّه الأكّ لف علىفراش منستام 
ما آنا فَكَمَاعَلِمَ 2 -تفهل لوصيك من دوام 
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ملحل 


فالقوافي التي يمكن أن ينشد بها هذا الشعر هي : 


عند المنّام | عند الرقاد | عند الفجوع | عند الفجود | عند الوسن 

في العظام | في القُؤاد | في الفتُلوع | في الكبود | في البَدَن 

من سقام | منقنّاه | من ذموع | منوقود| مِنْحَرّن 
١‏ من دوام | من معاد | منرجوع | منؤجود | منثمّن 
ْ٠‏ ونعتقد أن في هذا التلوين تصنيعا يخرج بالشّعرعن حدّ الطبع إلى مجال 
. الكلفة والافتعال. 


1١ /ا‎ 


دن 


جولة الفرس في رقعة الشطرئج. 


الشتطرنج كلمة فارسيّة معرّبة. ومعناها: الألوان السنّة لأن اللّعبة 
تتكون من ستّة ألوان» أو أنواع » هي : 

الشّام والفرز. والفيل . والفرس . والرخ. والبيدق. ولكل لون أو 
قطعة طريقتها في التنقل وفي (الأكل) . ومن المعروف أن الفرس يتحرك في 
الرقعة الشطرنجية على شكل حرف اللام الجارّة (ل) في كل اتَّجاهء وأنّه لا 
ينتقل من مربع أسود إلا إلى مربع أبيض » وبالعكس . 

ومعروف أن عدد مربعات رقعة الشطرنج 54 مربعاً » فإذا وضعت الفرس في 
إحدى مربّعاتها فهل تستطيع أن تنقله 77 مرة بالطريقة التي يسير بها على الرقعة) 
أي على شكل (ل) وتجعله يمرّ بكامل مربّعات الرقعة مره واحدة في كل مربّع ؟ 

لقد استطاع أحد الحاذقين في لعبة الشطرنج أن. يجد لك هذا الحل . 
فانظر إلن: الرمنيع الأول وتتبع الأرقام . 

ولكنّ أحد المغرمين بالرّخارف العربية والتّرويق كتب (رباعيّة) , قسّم 
كلماتها على جميع مربعات رقعة الشطرنج بالطريقة المذكورة في الرسم 
الآول» وجعل الكلمات عوض 0 0 هذه الإبيات الأريقة على 
لك وإفكانت لماك رقحة نطق الها لعاف 7 


لولحل 


الأبيات 


هي الأفراس تُترن قافزات 2 وفي الخانات اجمع قد تكون 
تين الشاه حيث كبير عير واأهوال بوئبتها تهوث 


وفي الابهام ليس لها نظير فرمالها ‏ ووجهتُّهاا ضُونٌ 
رشيتات وقد احذت ببّي | جميلات وبهجتُها تيون 


إن هذا اللون من الرّخارف العربيّة. ند لا يفهمه ولا يروق إلا لمحبّي هذه اللعبة . 
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كلمة الختام 


وبعدء فإنني أتوجه إلى العلي القدير بآيات. الحمد والشكر على ما أعان 
ويسر وفتح » وأسأله أن يبارك هذا العمل » وينفع به؛ ويجعله وسيلة إلى فهم كتابه 
المعجزء وما تركه لنا السّلف الطيب من روائع أدبية وفنية» سطروها بهذه اللغة 
المباركة . 
د مروتس ولا رسام جره إلن 
0 الهم ملسم على سينا مسد عبدك ورسولك. 000 وصححية 
ف 00 


1 

1 
/ 
1 
ا 
0 
ا 
1 
1 


١‏ - القران الكريم. 

؟ -ابن حجة الحموي شاعرا وناقدا» د. محمود الربداوي. دار قتيسة» 
دمشق 1985 م. | 
الأدب في بلاد الشام. د. عمر موسى باشاء دمشق 199/5 م. 

4 - الأدب في العصر المملوكي» د. محمد زغلول سلام» دار المعارف. 
القاهرة 1١91/١‏ م. 
- الآداب العربية في القرن التاسع عشرء لويس شيخوء. مجلة المشرق” 
(أعداد مختلفة) . 

5 - ابن سناء الملك. د. عبد العزيز الأهواني», مكتبة الأنجلو المصرية. 
القاهرة ١965‏ م. 

/ا - أسرار البلاغة. عبد القاهر الجرجاني» المنار د 
ببير وت 8 م. 
4 - أضواء البيان في تفسير القرآن بالقران. محمد الشنقيطي, دار المدني» 
جدة ١91/4‏ م. 

9 إعجاز القرآن. محمد الباقلاني» دار المعارف, القاهرة ١94884‏ م. 

٠‏ الأعلام, مير الدين الزركلي. ط ”2 مطبعة كوستاتسوماس » القاهرة 
1904-65 م. 

. الأغاني, لأبي الفرج الأصفهاني, دار الكتب», القاهرة‎ ١ 


١ 


7 الأمالي. لأبي على القالي» طبعة دار الكتب المصرية ١9175‏ م. 
اودلا - أنوار الربيع في أنواع البديع , علي بن معصوم. تحقيق شاكر هادي 
شكرء العراق ١958‏ م. 

4 - البديع » ابن المعتزء نشر كراتشقوفسكي . دمشق . 

- بديع التحبير شرح ترجمان الضميرء محمد بدر الدين الرافعي. المطبعة 
العلمية القاهرة ١17‏ ه. 

7 - بديع التلخيص وتلخيص البديع . طاهر الجزائري, دمشق 1١595‏ ه. 

١‏ - البديعيات في الأدب العربي. علي أبو زيد. عالم الكتب. بيروت 


١9481‏ م. 
18 يديع القرآن» تحقيق حفني محمد شرف . مكتبة نهضة مصر. القاهرة 
/61 5 م. 


184 بردة البوصيري » طبع شركة الشمرلي » القاهرة ١87‏ م. 
"٠‏ - البرهان في علوم القرآن. محمد بن بهادر الزركشي» دار إحياء الكتب 
العر بية ع القاهرة ا م6. 


مصر. 

 ”*‏ البلاغة.» تطور وتاريخ . د. شوقي ضيف . دار المعارف. القاهرة 
هدةا م. 

3" بلاغة القران. محمد الخضر حسين» المطبعة التعاونية» دمشق 
الاقا م. 


- البلاغة الواضحة. على الجارم ومصطفى أمين» ط هء القاهرة 19178 م. 

© البيان العربي» د. بدوي طبانة» ط ه. دار العودة. بيروت 
؟*/اة١‏ م. 

5 - البيان والتبيين» الجاحظ؛ تحقيق عبد السلام هارون» القاهرة 
١558‏ م. 

3٠‏ - البيان في غريب القران, ابن الأنباري. دار الكاتب العربي» القاهرة 
لماحل م. 

تاريخ أداب العرب. مصطفى صادق الرافعي. ط ؟. مطبعة 


5 


الاستقامة. القاهرة ١4685‏ م6 

4 - تاريخ النقد الأدبي عند العرب » د. إحسان عباس ». مؤسسة الرسالة 
بير وت الاةا م. 

#٠‏ تحرير التحبير» زكي الدين ابن أبي الاصبع » تحقيق د. حفني محمد 
شرف. القاهرة . 

1 ب« التصويالفنئ:في: القرانة»:سين قطلب» دان اغارف العامة 
ه: م. 

؟" - تهذيب الاويضاح . عز الدين التنوخي » مطبعة الجامعة السورية» دمشق 
لحل م. 

'"" - تلخيص المفتاح للقزويني» شرح البرقوقي, القاهرة ١904‏ م. 

554 - التورية وخلو القران منهاء د. محمد جابر فياض. دار المنارة» جدة 
4 . 

8" جنان الجناس . صلاح الدين الصفدي , مطبعة الجوائب, القسطنطينية 
8]| ه. 

5" جواهر البلاغة» السيد أحمد الهاشمي., المكتبة التجارية الكبرىء 
القاهرة 1958 م . 

الحجة على من زاد على ابن حجة في علم البديع. عثمان الجليلي. 
الموصل ا“ 1١‏ م6. 

حدائق السحر في دقائق الشعرء لرشيد الدين الوطواط. لجنة التأليف». 
القاهرة ١956‏ م. 

4 9 خريدة القصرء. العماد الكاتب الأصفهاني, لجنة التأليف,. القاهرة 
١‏ م. ش : 

٠؟ ‏ خخزانة الأدب ونهاية الأرب». ابن حجة الحموي., مطبعة بولاق» 
القاهرة "/ا١١‏ ه. 

١‏ الخصائص. ابن جني » دار الكتب المصرية. القاهرة ١91“‏ م. 

7 - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» ابن حجر العسقلانى, الهند 
4 ها. ْ 

4 ديوان أب » عمر بهاء الدين الأميري . 


ون 


5 - ديوان ابن حيوس . تحقيق خليل مردم بك. المجمع العلمي العر بي » 
دمشق ١98١‏ م. 

ه؛ - ديوان ابن خفاجة . تحقيق مصطفى غازي». مطبعة الاسكندرية 195٠‏ م. 

57 ديوان ابن الدمينة. تحقيق أحمدراتب النفاح » مطبعة دار العروبة» 
القاهرة ١95٠‏ م. 

/ا؟ ‏ ديوان الخنساء. دار صادرء بيروت. 

4 - ديوان ابن دريدء مطبعة لجنة التأليف. القاهرة ١9145‏ م. 

4 - ديوان دعبل الخزاعي» تحقيق د . عبد الكريم الاشترءطبع مجمع اللغة 
العربية» دمشق 1954 م. 

٠ه‏ - ديوان ابن الرومي» تحقيق د. حسين نصارء. طبعة الهيئة المصرية العامة 
للكتاب . القاهرة . 

١ه‏ - ديوان ابن زيدون. شرح وتحقيق علي عبد العظيم. مطبعة نهضة 
فصر القاهرة /61 م. 

7 ديوان ابن الفارض» تحقيق الدكتور فوزي عطويء الشركة اللبنانية 
للكتاب .» بير وت » 4 م. 

9ه ديوان ابن معتوق. طبعة سعيد الشرتوني » بيروت 1888 م. 

4ه - ديوان ابن هانىء الأندلسي» الشركة التونسية للتوزيع» تونس» 
ك/ا9 م. 

هه ةيوان اين تمامء تحقيق محمد عبده عزام. دار المعارف. القاهرة 
١‏ م. 

ده - ديوان أبي الفتح البستي» بيروت ١595‏ م. 

/إه - ديوان أبي فراس» دار صادرء بيروت» 1١95١‏ م. 

8 - ديوان أبي نواس» تحقيق الغزالي. مطبعة مصر ١98‏ م. 

4 - ديوان البحتري . تحقيق حسين كامل الصيرفي طبع دار المعارف » مصر 
'/ا9ا م. 

٠‏ - ديوان بدوي الجيل » دار العودة. بيروت 8/ا9١‏ م. 

27” -ديوان البوصيري» تحقيق محمد سيد كيلاني؛ مطبعة البابي الحلبي ط‎ ١ 
م.‎ 919 


؟"6" ديوان الحلي. مطبعة دار صادرء بيروت ١9554‏ م6. 

1 - ديوان رؤبة بن العجاج . تصحيح وترتيب وليم بن الورد البروسي» نشز 
دار الآفاق الجديدة, نيروت ١919/4:‏ م6 

14 ديوان الشافعي, دار إحياء التراث العربي» بيروت 1987 م. 

5 ديوان الطغرائي» مطبعة الجوائب, التسطنطينية. ٠7٠6٠0‏ ه. 

5 ديوان عمر ابي ريشة. دار العودة. بيروت ١/ا9١1.‏ 

” - ديوان عمر بن أبي ربيعة» تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد» طبع 
المكتبة التجارية الكبرى» القاهرة . 


4 - ديوان الفرزدق., تحقيق الصاوي., طبع المكتبة التجارية الكبرى» 


القاهرة . 
5 ساديوان: كثير عرق تحقيق 3 إحسان عباس . طبع دار الثقافة. بيروت 
١1/ا9.‏ ش 


07 - ديوان المتنبي . دار صادر. بيروت. 

١ط‏ ديوان مسلم بن الوليد, تحقيق د. سامي الدهان, طبع دار المعارف 
بمصرء. القاهرة 

؟/ - ديوان النابغة الجعدي , طبع المكتب الإسلامي » دمشق ١955‏ م. 

7 - ديوان النابغة الذبياني» تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم » طبع دار 
المعارف بمصرء القاهرة /ا/191 م . 

4 ددذيوان ارو ثانة ؛ 

© 2 رسالة المسترشدين؛. للحارث المحاسبي . تحقيق وتخريج عبد الفتاح 
أبوغدة . ط 5؟. مكتب المطبوعات الاسلامية . حلب بيروت الاة١ا.‏ 

5 - رياض الصالحين.ء النَّوَويء دار الشعاع. جدة. 

لاا - زخارف عربية» د. نور الدين صمود . نشر الشركة التونسية للتوزيع . 

74 - سعود المطالع فيما تضمنه الإلغاز في اسم حضرة والي مصر من العلوم 
اللوامع » دار الطباعة. بولاق 1١78#‏ ه. 

49ح سلافة العصر في محاسن الشعراء بكل مصرء أبن معصوم. علي صدر 
الدين. ط ”2 مطابع علي بن علي. الدوحة ١85‏ ه. 

- سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر. محمد الخليل المرادي. دار 


تيا 


الطباعة. بولاق ١"01-1١191١‏ ها. 

١‏ - سنن ابن ماجهء أبو عبد الله محمد بن يزيد» تعليق وتحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي . القاهرة. دار إحياء الكتب العربية لاه9١‏ م. 

7 شاعر حلبي مجهول (ابن الافرنجية). لويس شيخوء. مجلة المشرق 
484 المجلد ؟ العدد .٠١‏ 

4 - شجر الدر. لأبي الطيب. دار المعارف, مصراه9١‏ م. 


- شذرات الذهب. ابن العماد الحنبلي. مكتبة القدسي. القاهرة 


٠ة"!|‏ ها 
6 - شرح بديعية صفى الدين الحلي» له الطبعة العلمية. حلب 
5ل"( هد 


5 شرح ديوان بهاء الدين زهيرء دار الكاتب العربي» بيروت ١958‏ م. 

47 - شرح شعر زهير بن أبي سلمى, صنعة أبي العباس ثعلب تحقيق د. فخر 
الدين قباوة» منشورات . دار الآفاق الجديدة» بيروت 1987 م. 

- شرح شواهد المغني »للسيوطي» تصحيح الشيخ محمد الشنقيطي. طبع 
لجنة التراث العربي» دمشق 1١955‏ م. 

8 شرح القصائد العشر للخطيب التبريزي» تحقيق د. فخر الدين قباوة 
ط ؟. حلب ١91/9‏ م. 

٠‏ شعر الأخطل . صنعة السكري . تحقيق د. فخر الدين قباوة» نشر دار 
الآفاق الجديدة. بيروت 19194 م. 

١‏ الشعر والشعراء. ابن قتيبة» دار الثقافة. بيروت ١959‏ م. 

7 الصاحبي. ابن فارس » تحقيق مصطفى الشويمي» بيروت ١951‏ م. 

“9 الصبغ البديعي, د. أحمد إبراهيم موسىء دار الكاتب العربي» 
القاهرة 48] م. 

4 صحيح البخاري » مطبعة بولاق. القاهرة ١795‏ ه. 

ه04 - صحيح الترمذي . مطبعة البابي الحلبي» القاهرة /ا"91١‏ م. 

45 صحيح مسلمء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

47 صفي الدين الحلي» حياته وشعره. د. ياسين الأيوبي» بيروت . 
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الصورة بين البلاغة والنقدء د. أحمد بسام الساعي» دار المنارة. جدة 
5 م. 

184 - طالع السعد الرفيع في شرح نور البديع , عبد الحميد قدس . المطبعة 
الميمنية» مصر١” ١‏ ه 

٠‏ الطرازء يحيى بن حمزة العلوي. دار الكتب العلمية» بيروت 
٠3م1‏ م. 


١‏ -العاطل الحالي. صفي الدين الحلي. فيسبادن ١985‏ م. 

١"‏ - عصر الانحدار. محمد أسعد ظلس . مكتبة الأندلس»ء بيروت 
/اةا م. 

١٠١‏ - العقد البديع في فن البديعء بولس عواد. المطبعة العمومية 
الكاثوليكية» بيروت 188١‏ م. 

ل - عقود الجمان في المعاني والبيان» للسيوطي. القاهرة ١988‏ م. 

6 7 العمدة في محاسن الشعر وادابه ونقده. ابن رشيق. تحقيق محمد 
فت :النين عبد للح د اخ المككة التجازية الكبوى . القاهسية 
6 م. 

1 - عيار الشعر. ابن طباطبا محمد بن أحمد العلوي» تحقيق الحاجري 
وزغلول سلام. القاهرة 5 م. 

٠١07‏ - الغرر الحسان في أخبار أبناء الزمان, الأمير حيدر أحمد الشهابي. 

ش تحقيق أسد رستم وفؤاد أفرام البستاني. المطبعة الكاثوليكية» بيروت 
639 م. 

64 الفاصلة في القرآن. محمد الحسناوي, دار الأصيل. حلب . 

ل - فض الختام عن التورية والاستخدام. الصفدي . مخطوط بداز الكتب 
المصرية (ن خ ادل ” 

١٠‏ فوات الوفيات» ابن شاكر الكتبي. تحقيق د. إحسان عباس» دار 
صادرء بيروت. 

.1917١ في ظلال القرآن. سيد قطب. دار الشروق» بيروت‎ - ١ 

١7‏ - القصيدة اليتيمة» تحقيق د. صلاح الدين المنجد (رسائل ونصوص 
/ا) بيروت ١91095‏ م. 


١1*‏ - القطار السريع لعلم البديع , حفني ناصف . مطبعة الواعظ» مصر. 

4 - كتاب ألف باء. الحجاج يوسف محمد البلوي» عالم الكتب» بيروت 
6 م. 

ه١١‏ - الكتاب لسيبويه » تحقيق محمد عبد السلام هارون. الهيئة المصرية 
العامة لال91١‏ م. 

757 كتاب الصناعتين» لأبي هلال العسكري. تحقيق د . مفيد قميحة » دار 
الكتب العلمية. بيروت .١481١‏ 

7 - كشف اللثام عن وجه التورية والاستخدام. لابن حجة الحموي», 
بيروت ١73١75‏ ها. 

كثف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. حاجي خليفة». كاتب 
جلبي.» مصطفى بن عبد الله » مطبعة وكالة المعارف» استانبول 1١9441١‏ 
551 م. 

6868 -لآلىء الترصيع في علم البديع ؛ يوحنا الحداد. المطبعة الأدبية. 
بيروت ١5٠08‏ م. 

3 لسان العرب » ابن منظور» محمد بن مكرم . 

١7١‏ - مجمع البحرين . ناصيف اليازجي » دار صادر» بيروت. 

7 7 المدائح النبوية» د. زكي مباركء دار الكاتب العربيء القاهرة 
١651/‏ م. 

يفيل - مسند أبي داود. مطبعة أانصار السنة. القاهرة ١954/‏ م. 

6 2 مسند أحمد بن حنبل » دار المعارف,» القاهرة 6 م. 

6 2 مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني» د. بكري شيخ امين » دار 
العلم للملايين» ط 4. 1984. 

5 - معاهد التنصيص . عبد الرحيم العباسي» تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميدء ط المكتبة التجارية» القاهرة 1941 م. 

7 المعجم الأدبي. د. جبور عبد النورء دار العلم للملايين» بيروت 
م. 

8 - معجم الشعراء» المرزباني» تحقيق عبد الستار فراج» مطبعة دار إحياء 
الكتب العربية. القاهرة .١95٠9‏ 


ل 


حل - مفتاح العلوم. للسكاكي, دار الكتب العلمية» بيروت 19487 م:- 

- مقامات الحريري» طبع المكتبة التجارية الكبرى» القاهرة . 

١‏ - مقصورة ابن دريدء طبع حلب 1978 م. 

؟ ‏ 7 المثل السائر. ضياء الدين ابن الأثير» تحقيق د . الحوفى ود . طبانة » 
القاهرة ١951‏ م. ْ 

١٠“‏ من بلاغة القران» أحمد بدوي 2 مكتبة نهضة مصرء القاهرة 
بناجل م. 

4 - المنصف في نقد الشعر وبيان سرقات المتنبي ومشكل شعره. 
للتنيسي ». تحفيق د . محمد رضوان الداية. دار قتيبة» دمشق ١987‏ م. 

- منهج البلغاء وسراج الأدباء. لأبي الحسن حازم القرطاجني» تحقيق 
محمد الحبيب ابن الخوجة تونس ١955‏ م. 

5 7 الموازنة بين الطائيين» الآمدى». تحقيق السيد صقرء القاهرة 
ه51١‏ م. 

ال © الموجز في تاريخ البلاغة» د. مازن المبارك». دار الفكر» دمشى . 

8" - الموشح., للمَرزباني. تحقيق البجاوي» القاهرة 1956 م. 

6 2 النجوم الزاهرة» ابن تغري بردي» دار الكتب المصرية» القاهرة 
ك5هة!١‏ م. 

-النظم الفني في القران. عبد المتعال الصعيدي. مكتبة الآداب» 
القاهرة ١4٠‏ م. 

015 نفحات الأزهار على نسمات الأسحار في مدح النبي المختار. عبد 
الغني النابلسي . مطبعة بولاق ١7949‏ ه. 

7- نقد الشعرء قدامة بن جعفر» تحقيق المستشرق س . أ. بونيباكرء 
ليدن كه9أا م. 

148 النكت في أحجاز القرآن للرمّاني ضمن: ثلاث رسائل في إعجاز 
القران. تحقيق خلف الله وسلام , دار المعارف. القاهرة 6 م. 
4- نكت الهميان في نكت العميان؛ صلاح الدين الصفدي, تحقيق أحمد 

زكي. مصر ١91١‏ م. 
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شيخ أمين» دار العلم للملايين» بيروت ١9188‏ م. 
5 - نهج البلاغة» طبع مكتبة الأندلس » بيروت . 
١17‏ - هدية العارفين وأسماء المؤلفين وأثار المصنفين» مطبعة وكالة 
المعارف. استانبول ١98١‏ م. 
9 وفيات الأعيان, ابن خلكان, المطبعة الأميرية, القاهرة ١١99‏ ه. 
48 يتيمة الدهرى للثعالبي » المطبعة الحنفية» دمشق ١٠‏ ه. 


لمم 


ا 


فهرس الموضوعات 


تَ طق سا الا ف و ل وال مس يوقا وارلا ف لما جو جو ود رك ف ات ا 
ما هي البديعيّات؟ ف ويد واو جه اوري ابر بام لور ف م وا 11 
ولادة البديعيّات وتطوّرها ا 0 ل ا م 1 
شعراء البديعيّات اسح خا اه ار ل مفو لل سك اماما للد ا وز بارا 
أثر البديعيّات فى الأدب 111 1 111 اا 
أثر البديعيّات في البلاغة وا قاد به وق ود المي و م الا 4 
عط لبون وا دسا أ 7 17 جا أي “رحو راحم أن كوتس لاوا اق لف ود لجخي د ا ا 
المبالغة بين القبول والرّفض ا قن لت به و م سد نا 
أصحيح قولهم : أعذب الشعر أَكَذَيُهُ؟ فعا هاكاقيه هام ف افوا ار ارال الالال وو 
المبالغة وقضيّة الصّدق والكذب عمق مأو وو وي اما ا ل لو ل ال اا 
ين السالفة الال ا لق 
بين المبالغة وفروع البيان ل حا لماع 
متى تُعاب المبالغة ؟ نانبلو روا مدعا مو ا مت 8 
ن تيج البالنة لز[ [ز ا ا 0 
عوفة فى موضوع المبالغة 10 0 اا 


- المبالغة في المديح النَّبوي قو الا اموق ل ل لو السك 1 
- المبالغة وأسماء الله الحُسَئ فعا الجا ماك مط و الو ا ا 1 
- أسماء المبالغة في علم الصّرف 1000 
- هل المبالغة تحسين معنوي؟ [1[ذ1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 0 101 
الطباق والقائلة ا ا 


د الطباق قن اللغة ا 0 
- الطباق فى البلاغة م ا 0 


د الطاق الحعقض والمطادى ا 00 
الطباق بين السّلت والايجاب ان نموا مادم فد و ابن لور وا ور قور وق 


مقابلة اثنين باثنين عق لطم سدع كع 7 ون مو نه لماه جاو وكوق اورتيوع اباك اوري سو 68 
- مقابلة ثلاثة بثلاثة ع مون لف ف هجاوا و ا اانه 
- مقابلة أر بعة بأر بعة امون كوي تجن برا دكي ماس ا لتوريمين اناه 
- مقابلة خمسة بخمسة كمض بن نو وتلل كوا وم لاوم لما ا الح 6017 
- هل الطباق تحسين معنويى؟ ااا 
ةلي ا ل ل 


- المعنى البلاغي لمراعاة التُظير دعاب وم بو ع امس نو 
د النعاد ومراعاة النظين 00000 اه 
:اعلا ف الفط و الحم و و ا ا 0 
ائتلاف اللّفظ واللّفظ 0105 0 0 0000 


هل مراعاة النظير تتعسين معترع + 0 0 


ال ا 0 


التورية 


929424646664ذ5ذ5ذ595949495أ55أ07ممممممممي 0ك 


- الإرصاد ومراعاة النّظير 000 م 1 
- الإرصاد والفاصلة القرآنّة ا ا 0 
- من شروط اللإرصاد كع مالع ويخ الماح انطو وي الام لولم بمو بو وأو ماقم 


- المعنى اللغوي والبلاغي كلت تور اا بل ووو واه واو كر 
- مسميات التّوزية في كتب البلاغة ا 000 
- شواهد من قصص التّورية و و ل ا 
- تاريخ التّورية وأعلامها ل 
- أقسام التورية 0 


تأكيد المدح بما يشبه الذمّ وتأكيد الدّمّ بما يشبه المدح 
العلاقة النفسية في أسلوب المدح أو الذم 4 دمة ل حامة ه ل 1 ب 


أسلوب الحكيم أو: القول بالموجب ف ام نط حو لان بو" لفحي رو بع فا ع بو حو ال ب 1 ٠6١‏ 


الاقتباس ال ا اا 00 


القسم الثاني : جماليات في الشكل والأسلوب 


السجع و 0 عه لو جوت ل 1 قرتفن ع نز مول لي م لاا و لمر اين الو از لق لو شق لوا لوه جد 


- الجناس في البلاغة ل يه 


- أقسام الجناس ب 0 0 
أ الجناس التَّام عجوو اي ال ا 11 ا 
ب - الجناس غير النَّام ع فقوا لا ووب ا قا | 
ما لا يستحيل بالا نعكاس وحن ال اما وو ا ل كا 1ْ 
- الطّرد مديح والحكى هجاء ة زةزةزؤزة ز ز ز ز ز ز ز 1 0000111 0 
1ه افد لها لد ودين 000 ظ 
الاهمال والاعجام نت جو زج و ل ل ب و لا ا لما ْ 
5 قصيدة مهملة 1 1 1 1 ذ 1 1 1 1 ااا ااا 
د افضنيلة معحمة ا 1 1 1[ ا 0 
5 قصيدة ملمعة ف تفن اشيج وك كد اا فليها وال ما ا ا وح 101 
قصيدة حيفاء قح فق د هل ابي قل مج الا ما ا و م ات و 16 
مشصيلة رقطاء ا ااا ا 
قصيدة عاطل العَاطِل ل ةا 
0 فلم عه سام اسم امام ف ماما وا ال ا بو ك1 
- معنى التسمية اطسان افيد سا امي سوال توخي موا 1811 
- بواكير الشعر الهندسي اقم ون اجر م يا لح اك ١‏ 
الشّعر الهندسى والمحبُوك 0101 0 0 
الأشكال الهندسيّة اتيج اممو ونون مرق ما ال ل ون الات ١‏ 
- شكل المثْلّثْ اليو و وي سور ب ع 
- شكل المربع وا اق لوالو الح أن وار وا لو ورا لع م ل ا ١93‏ 
- الدائرة البسيطة ا ا ااا ااا لاض 
د الذائرة البرك و ١‏ 
أت الذائرة اللحمية 01 ظ 
جاه الذوائن المركة ا 0 ْ 
المشحر والمطرز ا اا اا 0 | 
التّطريز لاسن ره ووو و ا ا 
التشريع اأو(ذوات القوافى جاعم عاسسييوا ديك ا ند مشو بو حا بن ابوب م ل لت 117277 
- الإسقاط في التشريع وأ مح م توا جا متحي ماه الل لا 
51 


التأريخ الشعري (حساب الجمّل) خخ م ا ع ورف ع ع ا الى ارا 


نشاته لاما م ا الاب اع ا ل جا ما 4 6 قز بها حها رود نظا لو مل ل لاح واو ارج ل زيار 


ا 3 


مح ا ا 


المصادر والمراجع ا ا 0 


ن لا 


من أعمال المؤلف 


١‏ التعبير الفني في القران, دار الشروق» بيروت» الطبعة الرابعة 191/9 م. 
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